
 لنــدن - يجــــري الحديــــث باســــتمرار 
عن الدعــــم الســــخي الذي يحصــــل عليه 
الحوثيــــون من إيران، بدءا من الصواريخ 
وليس انتهاء بالمســــيّرات، لكن ما يجري 
التغافــــل عنه هــــو أن الغــــرب يواجه في 
معركــــة البحر الأحمــــر العديد مــــن كبار 
القــــادة العســــكريين الحوثييــــن الذيــــن 
اســــتفادوا ســــابقا من التدريــــب والدعم 
الفني الأميركيّيْن حين كانوا من أهم قادة 
الجيش اليمني فــــي عهد الرئيس الراحل 

علي عبدالله صالح.
وعلى رأس هـــؤلاء القـــادة نجد وزير 
الدفـــاع الحوثـــي اللـــواء الركـــن محمـــد 
ناصـــر العاطفي الـــذي تصـــدر الخميس 
قائمـــة جديـــدة مـــن العقوبـــات الأميركية 

والبريطانية ضد الحوثيين.
وقالـــت بريطانيا والولايـــات المتحدة 
إنهمـــا فرضتا عقوبات على أربعة من كبار 
المســـؤولين الحوثيين لدورهم في دعم أو 
توجيه الهجمـــات على ســـفن تجارية في 

البحر الأحمر.
وبالإضافة إلى العاطفي، الذي كان على 
رأس القائمـــة، فرض البلدان عقوبات على 
قائد القوات البحرية الحوثية محمد فضل 
عبدالنبـــي، وقائد قوات الدفاع الســـاحلي 
محمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي 
الذي وصفته حكومتـــا البلدين بأنه مدير 

المشتريات في قوات الحوثيين.
وقـــال بريان نيلســـون، وكيـــل وزارة 
الخزانـــة الأميركيـــة لمكافحـــة الإرهـــاب 
والاســـتخبارات المالية، فـــي بيان ”تهدد 
الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها 
الحوثيـــون على ســـفن تجاريـــة وأطقمها 
من المدنييـــن… بتعطيل سلاســـل الإمداد 

العالمية وحرية الملاحة“.

وكان الرئيــــس اليمنــــي الراحل علي 
عبداللــــه صالــــح يتمتع بعلاقة عســــكرية 
جيــــدة مع الولايات المتحــــدة. ووافق في 
2002 على نشر ما يصل إلى 100 مستشار 
عســــكري أميركي في اليمن لإنشاء وحدة 
والمساعدة  و”التدريب  الإرهاب  لمكافحة 
وتقديــــم المشــــورة“ لقــــوات النخبــــة من 

الحرس الجمهوري والجيش اليمني.
وقدمت وكالة المخابرات المركزية إلى 
اليمن المزيد من المساعدات العسكرية في 

2010، ووفّـــرت المزيد مـــن التدريبات على 
مكافحـــة الإرهاب حتـــى 2012 مع انطلاق 
الفتـــرة الانتقاليـــة التـــي دعمهـــا مجلس 
التعـــاون الخليجي والأمـــم المتحدة ومع 
انجرار القوات المسلحة اليمنية والحرس 
الجمهوري إلى حالة مـــن الفوضى التامة 

قادت البلاد إلى الحرب.
وتقرر آنذاك حل وحدات بأكملها وسط 
التمـــرد والانشـــقاق والاقتتـــال الداخلي، 
وغالبـــا ما أخـــذ الجنود المعـــدات معهم 
حيثما توجهـــوا. وتبيـــن أن 80 في المئة 
من قادة الحرس الجمهوري الذين دربتهم 
الولايـــات المتحـــدة كانـــوا متعاطفين مع 
الحوثييـــن منذ فترة طويلـــة وكان 60 في 
المئة منهم من المذهب الزيدي الذي تتبعه 

الجماعة.
وضــــم الحوثيــــون تدريجيــــا العديد 
من القوات العســــكرية فــــي اليمن بعد أن 
اســــتولوا على صنعاء عام 2014، ونقلوا 
الأســــلحة الثقيلــــة إلى معاقلهــــم. وكانوا 
يســــيطرون بحلــــول صيــــف 2015 علــــى 
الحرس الجمهوري مع اســــتيعاب العديد 
مــــن ضبــــاط صالح فــــي قواتهــــم. وأنتج 
هذا الدمج قــــوة قتالية هائلــــة من جنود 
المشاة الحوثيين الشــــباب ذوي الدوافع 
الأيديولوجية من جهة ومشغلي الأسلحة 
الثقيلــــة المدربين والمعدات المتقدمة من 

جهة أخرى.
اســـتخدام  اليوم  الحوثيون  ويواصل 
العديـــد من الأســـلحة والمعـــدات الغربية 
الموروثـــة من مخزونـــات الجيش اليمني 
قبل الحرب. وتشمل الصواريخ الباليستية 
والصواريـــخ الموجهة المضادة للســـفن، 

بالإضافـــة إلـــى الطائـــرات المســـيرة من 
11 رافين أميركية الصنع،  طراز آر كيـــو – 
والعربـــة  الأميركيـــة،   60  – أم  ودبابـــات 
المصفحـــة البريطانيـــة ألفيـــس صـــلاح 
الديـــن، والمصفحة الفرنســـية أيه أم أل – 
90 العسكرية رباعية الدفع، وناقلة الجنود 
المدرعة الأميركية أم 113، ومدرعة بانهارد 

أم 3 الفرنسية.
ويلفـــت تقريـــر نشـــره موقـــع عـــرب 
دايجســـت إلـــى أن الحوثييـــن اختـــاروا 
عدم إجراء تغييرات شـــاملة على الجيش 
اليمني عندما اســـتولوا عليه، واحتفظوا 
بهيـــكل القيـــادة الجغرافية والتســـميات 

المعتمدة.
ولا يـــزال كبـــار القـــادة العســـكريين 
الحوثييـــن يرتـــدون زي الجيـــش اليمني 

الرسمي ويلتزمون بأعراف الرتب.
ومن بيــــن كبار القــــادة العســــكريين 
الحوثيين الذين كانوا ذات يوم شخصيات 
بــــارزة في جيــــش علــــي عبداللــــه صالح 
المدعوم من الغرب اللواء الركن العاطفي. 
وكان القائد الأكثر ثقة عند الرئيس صالح، 
ومســــؤولا عن المجموعة النخبوية التي 
كانت تشــــرف على الصواريخ الباليستية 
متوســــطة وقصيرة المدى في اليمن، وهو 
يوجّهها اليوم نحو الســــفن الإســــرائيلية 
والأميركية والبريطانية في البحر الأحمر، 
ويحتل المرتبة رقم 7 في قائمة الحوثيين 
المطلوبين مقابل مكافأة قدرها 20 مليون 

دولار.
ومـــن ضمن القادة رئيس هيئة الأركان 
العامـــة اللـــواء الركـــن محمـــد عبدالكريم 
الغماري (المعروف أيضا باســـمه الحركي 

هاشـــم الغماري). ويشـــغل أيضا منصبا 
رئيســـيا آخر في القيادة العليا للحوثيين. 
مـــع  المباشـــر  التعامـــل  دوره  ويشـــمل 
القـــادة الإقليمييـــن، وتتبـــع احتياجاتهم 
والاستجابة لها بتخصيص الطائرات دون 
طيار والصواريخ والقدرات الاستخباراتية 

والمدرعات وأنظمة المدفعية.
وقالـــت وزارة الخزانة الأميركية عام 
2021 إن الغماري ”مسؤول بشكل مباشر 
عن الإشـــراف علـــى عمليـــات الحوثيين 
العســـكرية التـــي دمرت البنيـــة التحتية 
المدنية وجيران اليمن. ويوجه الغماري 
بشـــراء أســـلحة مختلفة ونشـــرها، بما 
فـــي ذلـــك العبـــوات الناســـفة والذخائر 
أشـــرف  كمـــا  طيـــار،  دون  والطائـــرات 
بالصواريخ  الحوثييـــن  هجمـــات  علـــى 
أهـــداف  ضـــد  طيـــار  دون  والطائـــرات 

سعودية“.
وتشـــمل لائحـــة قـــادة جيـــش صالح 
السابقين الذين تحولوا إلى قادة حوثيين 
عبدالله يحيى الحاكم الملقب بـ”أبوعلي“، 
الذي لعب دورا محوريا في توطيد ســـلطة 
الحوثيين، وقد فرضت عليه الأمم المتحدة 

عقوبات.
وتضـــم القائمـــة أيضا اللـــواء الركن 
محمد غالـــب المقـــداد الذي تتابـــع غرفة 
الخطـــوط  الدفـــاع  وزارة  فـــي  عملياتـــه 
الأماميـــة وتحركات قـــوات العدو، واللواء 
زكريـــا يحيى الشـــامي الذي ســـاهم دوره 
الرئيســـي في الاســـتيلاء على صنعاء في 
تعيينـــه نائبا لرئيس هيئـــة أركان القوات 
المسلحة الحوثية، وأصبح بعد ذلك وزيرا 

للنقل.

 القــدس - أطلقـــت تصريحـــات أدلى 
بها مســـؤولون إســـرائيليون، حول دعم 
الدوحـــة لحركة حمـــاس ومســـؤوليتها 
عن هجوم الســـابع من أكتوبر الماضي، 
العاصفـــة المؤجلة بين قطر وإســـرائيل 
بسبب الحرب في غزة، في تطور سيتيح 
لرئيـــس الـــوزراء بنياميـــن نتنياهو أن 
”العـــدو  حـــول  الإســـرائيليين  يوحـــد 
القطري“، ويخفف عنه الضغوط الداخلية 

المتزايدة بسبب أزمة الرهائن.
والتقـــط وزيـــر المـــال الإســـرائيلي 
بتســـلئيل ســـموتريتش مـــا تحـــدث به 
نتنياهـــو وأكد أن قطر ترعى الإرهاب في 
حين ردت الخارجيـــة القطرية بالقول إن 

تصريحات نتنياهو غير مسؤولة.
ويشــــير التصعيــــد ضد قطــــر إلى أن 
إســــرائيل تأكدت أنــــه لا يمكــــن الثقة في 
الوســــاطة القطرية بســــبب دعــــم الدوحة 
لحماس، كمــــا يؤكد توقعات لمحللين بعد 
هجوم السابع من أكتوبر بأن الصدام بين 

الدوحة وتل أبيب قادم قريبا.
ورغم هذا التصعيد، فإن رئيس جهاز 
الاستخبارات الإسرائيلية (موساد) دافيد 
بارنياع موجود في قطــــر ويجري لقاءات 
مختلفة في سياق مســــار للتهدئة يفضي 

إلى إطلاق سراح الرهائن.
وكان نتنياهو قد قال متحدثا عن قطر 
خــــلال اجتماع فــــي وقت ســــابق من هذا 
الأســــبوع مع عائلات رهائن إســــرائيليين 
”ليــــس لــــدي أي أوهــــام بشــــأنهم… لديهم 
الوســــائل للضغط (على حمــــاس)، لماذا؟ 

لأنهم يمولونها“.
ولام نتنياهــــو الولايات المتحدة التي 
تتابع عن كثب تفاصيل الوســــاطة، ويبدو 
أنها فشلت في إيجاد صيغة لإطلاق سراح 

الرهائن.
وأشار إلى أن الأميركيين أثاروا حنقه 
في الآونة الأخيرة ”لتجديدهم اتفاق تمديد 
الوجــــود العســــكري الأميركي فــــي قاعدة 
العديد بقطر لمدة عشــــر سنوات أخرى“، 
واعتبر أنــــه كان بالإمكان الاســــتفادة من 

هذه الصفقة للضغط على قطر.
ومن الواضح أن نتنياهو مســــتاء من 
”الحياد“ الــــذي يبديه الأميركيون بشــــأن 
تفاصيــــل الحرب مثل انتقاد الاســــتهداف 
الواسع للمدنيين، والمطالبة بسقف زمني 
واضــــح للحــــرب، والدفاع عــــن فكرة ”حل 

الدولتين“.
ولأجـــل ذلك ســـيضغط نتنياهو على 
إدارة الرئيـــس جـــو بايـــدن بموضـــوع 
الاتفاق علـــى تمديد الوجود العســـكري 
الأميركـــي في قاعـــدة العديد إلى عشـــر 
ســـنوات أخرى، في خطوة تبدو في نظر 
إســـرائيل كأنها إشـــادة بقطـــر وتثمين 

لدورهـــا الإقليمـــي بمـــا في ذلـــك دعمها 
لحماس.

ويتخــــوف القطريــــون بدورهــــم مــــن 
إمكانيــــة أن تطلق عليهم إســــرائيل، التي 
لديها تأثيــــر كبير في الداخــــل الأميركي، 
اللوبيــــات المؤيدة لها في واشــــنطن، ما 

يهدد مصالحهم الاقتصادية والمالية.
وكان منتــــدى الشــــرق الأوســــط الذي 
يُحســــب على اللوبي اليهــــودي الأميركي 
قد وجه رســــائل إلى 12 شــــركة وصندوق 
تحــــوط، يحثها فيها على قطــــع علاقاتها 

الاستثمارية مع جهاز قطر للاستثمار.
وبعــــد هجــــوم الســــابع مــــن أكتوبر 
تحدثــــت صحيفة نيويورك تايمز في مقال 
افتتاحــــي لتومــــاس فريدمان عــــن أموال 
قطريــــة تجــــاوزت المليــــار دولار، وصلت 
إلى غــــزة على مدى ســــنوات لتتحول إلى 
أسلحة ورواتب لمقاتلين ممن شاركوا في 
الهجوم بدلا من أن تسهم في تسهيل حياة 

أهل القطاع.

الحزبيــــن  مــــن  مجموعــــة  وأرســــلت 
 113 تضــــم  والديمقراطــــي،  الجمهــــوري 
مشــــرعا أميركيا، فــــي 16 أكتوبر الماضي 
رســــالة إلى بايدن تطلب منه الضغط على 

الدول التي تدعم حماس، بما فيها قطر.
الإســــرائيلي  المــــال  وزيــــر  واتهــــم 
بتسلئيل سموتريتش الخميس قطر بأنها 
”مسؤولة“ عن الهجوم الذي شنته حماس 

في السابع من أكتوبر.
وكتــــب الوزيــــر الــــذي يتــــرأس حزب 
”الصهيونية الدينيــــة“ اليميني المتطرف 
عبــــر منصــــة إكــــس أن ”قطر دولــــة تدعم 
الإرهــــاب وتمولــــه“، مضيفــــا أن الإمــــارة 
”عرابــــة حماس ومســــؤولة إلــــى حد بعيد 
عن المجازر التــــي ارتكبتها حماس بحق 

مواطنين إسرائيليين“.
وأعــــرب المتحــــدث باســــم الخارجية 
القطريــــة ماجد الأنصاري عن ”اســــتنكار 
شــــديد“ لتصريحــــات نتنياهــــو واعتبــــر 
أنهــــا ”غيــــر مســــؤولة ومعرقلــــة للجهود 
المبذولة لإنقــــاذ أرواح الأبرياء“، مضيفا 
أنــــه إذا تبينــــت صحتهــــا ”فــــإن رئيــــس 
الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود 

الوساطة، لأسباب سياسية ضيقة“.
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جنرالات دربهم الغرب يقودون حرب 

الحوثي على الملاحة في البحر الأحمر

 لنــدن - مثّـــل الفيتـــو الـــذي رفعتـــه 
بريطانيا في وجه اســـتحواذ مجموعة 
الإمـــارات للاتصالات علـــى حصة 14.6 
فـــي المئـــة بشـــركة فودافـــون علامـــة 
جديدة على وجـــود حملة ضد الإمارات 
فـــي بريطانيـــا، خاصـــة أن الحكومـــة 
البريطانيـــة صادقـــت علـــى ذلـــك فـــي 
البدايـــة ثـــم تراجعت ورفضـــت عملية 

الاستحواذ.
جـــاء هـــذا الموقـــف بعـــد موقـــف 
بريطاني غيـــر مفهوم يمنـــع مجموعة 
إماراتية من الاستحواذ على المجموعة 
الإعلامية التي تمتلك صحيفة التلغراف، 
ثم تقرير هيئـــة الإذاعة البريطانية (بي 
بي سي) الثلاثاء عن اغتيالات سياسية 
حصلت في اليمن قبل سنوات ومحاولة 

ربطها بالإمارات بعد مرور سنوات على 
انسحابها من اليمن.

ولا يمكن أن يفهم هذا التزامن على أنه 
حدثَ صدفة أو تم دون تخطيط مســـبق؛ 
فوســـائل الإعلام وشركات الاتصالات في 
العالم مفتوحة للمســـاهمين والشـــركاء 
ولم تطرح من قبل قضية ”الأمن القومي“ 
في عمليات اســـتحواذ سابقة ما يجعلها 

ذريعة سياسية لعملية الرفض.
ولا يوجد مبرر سياســــي واضح يدعو 
الحكومة البريطانية إلى الرفض، فعلاقات 
البلدين سياســــيا واقتصاديا تمر بظروف 
عاديــــة، مــــا يثير التســــاؤل حــــول الجهة 
التي تقــــف وراء التحريض ضد الإمارات 
والسعي لعرقلة استثماراتها في بريطانيا 
التي تحتاج إلى الاستثمارات والمشاريع، 

وخاصة مــــن دول الخليج من أجل التغلب 
علــــى أزمــــة مــــا بعــــد انســــحاب المملكة 
المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وقالت بريطانيـــا إن حصة مجموعة 
الإمـــارات للاتصالات فـــي فودافون تمثل 
خطـــرا على الأمـــن القومي فيمـــا يتعلق 
بالعقـــود الحكومية والأمـــن الإلكتروني، 
مضيفة أنه يتعين علـــى فودافون اتخاذ 

خطوات لإدارة المخاطر.
وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان 
يوم 24 يناير الجـــاري عن الموافقة على 
اســـتحواذ مجموعة الإمارات للاتصالات 
علـــى حصـــة 14.6 فـــي المئـــة بشـــركة 
فودافون، لتصبـــح المجموعة الإماراتية 
المملوكة للدولة أكبر مساهم في الشركة 

البريطانية.

لكـــن الحكومـــة قالت فـــي بيانها إن 
فودافون يتعين عليها تشكيل لجنة للأمن 
القومي للإشراف على الأنشطة الحساسة 
التـــي يمكن أن يكون لها تأثير على الأمن 

القومي للبلاد.
الإمـــارات  مجموعـــة  وحرصـــت 
للاتصـــالات، التـــي تعمـــل فـــي 16 دولة 

وأفريقيـــا،  وآســـيا  الأوســـط  بالشـــرق 
علـــى زيادة حصتهـــا في فودافـــون منذ 
أول اســـتثمار فـــي مايـــو 2022. واتفقت 
الشـــركتان في مايو الماضي على توطيد 

علاقاتهما.
البريطانيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
منعـــت مجموعة ريد بيـــرد آي.أم.آي من 
الاســـتحواذ علـــى المجموعـــة الإعلامية 
التـــي تمتلك صحيفة التلغراف بينما يتم 
فحص طلب الاســـتحواذ عليهـــا من قبل 
المنظميـــن بزعم مخـــاوف تتعلق بحرية 

التعبير.
والثلاثاء نشـــرت بي بي سي تقريرا 
يزعـــم أن أبوظبي ”تقـــف وراء موجة من 
في جنوب  الاغتيالات بدوافع سياســـية“ 

اليمن.

وما يلفت الانتباه هو إثارة الموضوع 
بعد مرور سنوات على انسحاب الإمارات 
مـــن جنوب اليمن، وأنـــه يصب في خدمة 
أجنـــدات جماعـــات إســـلامية متشـــددة 
ومعاديـــة للإمـــارات وتســـعى لتشـــويه 

صورتها.
وقـــال مســـؤول إماراتـــي فـــي بيان 
لوكالة فرانس برس إن ”المزاعم المتعلقة 
باغتيـــال أفـــراد لا علاقة لهـــم بالإرهاب 

كاذبة ولا أساس لها من الصحة“.
وأضاف ”لقد دعمت الإمارات عمليات 
مكافحة الإرهاب فـــي اليمن بدعوة وعلم 

الحكومة اليمنية وحلفائها الدوليين“.
وتابع المســـؤول ”لقد تصرفت دولة 
الإمارات العربيـــة المتحدة وفقًا للقانون 
الدولي المعمول به خلال هذه العمليات“.

فودافون عنوان جديد لحملة تستهدف الإمارات في بريطانيا

العاصفة المؤجلة 

بين قطر وإسرائيل بدأت

وزير الدفاع الحوثي على رأس قائمة العقوبات الأميركية والبريطانية
نتنياهو يسعى لتوحيد الإسرائيليين 
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وزير الدفاع الحوثي تدرب على يد الأميركيين ليواجههم

إسرائيل تضغط على 

واشنطن بورقة اتفاق 

قاعدة العديد لأجل دفعها 

إلى الضغط على قطر 

لتسريع صفقة الرهائن

الحوثيون ضموا العديد 

من القادة العسكريين بعد 

أن استولوا على صنعاء في 

2014، ونقلوا الأسلحة 

الثقيلة إلى معاقلهم

تزامن رفض الاستحواذ 

على التلغراف وفودافون 

وتقرير بي بي سي لا يمكن 
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أن يفهم على أنه حدث

صدفة أو تم دون تخطيط

منتخب العراق يتمسك 

بالبقاء في دائرة التنافس 

على لقب أمم آسيا 
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حركية متزايدة 

على محور 

الجزائر - طهران
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فيلم {الحريفة}.. 

حبكة تجذب الشباب

وجمهور الكرة إلى السينما



 القدس - تدرس إســـرائيل عدم تمديد 
اتفاقية المياه مع الأردن، ما يزيد، حسب 
مراقبين، الضغوط على عمان التي تعاني 
مـــن إجهاد مائـــي كبير يؤثر ســـلبا على 

اقتصادها المترنح.
الحكوميـــة  البـــث  هيئـــة  وقالـــت 
الإسرائيلية الخميس، إن تهديد تل أبيب 
بعدم تمديد اتفاقية المياه مع عمان يأتي 
علـــى خلفيـــة انتقاد مســـؤولين أردنيين 
أبرزهم الملكـــة رانيا ووزيـــر الخارجية 
أيمن الصفدي بشـــدة الحـــرب على قطاع 

غزة.
وبموجـــب اتفاقية الســـلام الموقعة 
بين الجانبين عام 1994، تزود إســـرائيل 
الأردن بـ50 مليون متر مكعب ســـنويا من 
ميـــاه بحيرة طبريا، يتـــم نقلها عبر قناة 
الملك عبدالله إلى المملكة، مقابل ســـنت 
واحـــد (الـــدولار = 100 ســـنت) لـــكل متر 

مكعب.
وبموجـــب اتفاقيـــة الميـــاه الحالية، 
تنقـــل إســـرائيل 100 مليون متـــر مكعب 
مـــن المياه إلـــى الأردن ســـنويا، بدلا من 
50 مليون متـــر مكعب، كما نصت اتفاقية 
الســـلام بين البلدين، وذلـــك مقابل إنتاج 

الكهرباء في الأردن لإسرائيل.
الأردن  توصـــل   ،2021 يوليـــو  وفـــي 
وإســـرائيل إلـــى اتفـــاق تـــزود بموجبه 
الأخيرة المملكة بــــ50 مليون متر مكعب 
من المياه الإضافية المشـــتراة، بموجب 
اتفاقيـــة موقعة بينهما عام 2010، انبثقت 
عن اتفاقية ”وادي عربة“ للسلام الموقعة 

عام 1994.
ـــع الأردن والإمارات وإســـرائيل  ووقَّ
فـــي 2021 ”إعـــلان نوايـــا“ للدخـــول في 
عمليـــة تفاوضية لبحث جدوى مشـــروع 
مشـــترك لمقايضة الطاقة بالمياه، إلا أن 
الحرب المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر 
الماضـــي، حالـــت دون توقيـــع اتفاقيـــة 

أواخر العام 2023.
وقـــررت عمّان فـــي 16 نوفمبـــر، عدم 
توقيع الاتفاقية، بعد اســـتهداف الجيش 
الإســـرائيلي محيط المستشُفى الميداني 

الأردني في غزة وإصابة 7 من كوادره.
الإســـرائيلية  البـــث  لهيئـــة  ووفقـــا 
فإنـــه ”لم يتم بعد اتخـــاذ القرار النهائي 
بعـــدم تمديـــد الاتفاقيـــة، والأمـــر يعتمد 
علـــى تطـــور العلاقات مـــع الأردن وكيف 
ســـيعبّر الأردنيون في المستقبل القريب 
عن موقفهم تجـــاه الحرب“. وأفادت بأنه 
”إذا لـــم يتـــم تمديد الاتفاقية، فســـتنتهي 

صلاحيّتها هذا العام“.
ومنـــذ الحـــرب علـــى غـــزة، أخـــذت 
العلاقـــات بيـــن عمّان وتـــل أبيب منحى 
مختلفـــا غيـــر مســـبوق، وبالتزامـــن مع 
تظاهـــرات شـــعبية منددة بالحـــرب قرر 
الأردن فـــي الأول مـــن نوفمبـــر الماضي 
سحب سفيره من تل أبيب، ورفض عودة 

سفير إسرائيل إلى المملكة.
وفشـــل الأردن طـــوال عقـــود مضـــت 
في إيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة شـــح 
المياه فـــي مختلف المحافظات، في وقت 
تصنـــف المملكة وفق المؤشـــر العالمي 
للمياه على أنهـــا ثاني أفقر دولة بالمياه 

في العالم.
شـــهد  الماضيين  العاميـــن  وخـــلال 
الأردن جفافـــا للســـدود فـــي محافظـــات 
الجنوب، طاول ســـدود الوالة والموجب 
والتنـــور وشـــعيب وغيرها، ومـــع قدوم 
الصيف ارتفع الطلب على المياه، ووصل 
إلى معـــدل 3 ملايين متر مكعـــب يوميا، 

فـــي حين لا تتجاوز الكميـــات الموجودة 
بالســـدود الــــ75 مليـــون متـــر مكعب من 
أصـــل 285 مليـــون متـــر مكعـــب (قدرتها 

التخزينية).
ويبلـــغ نصيـــب الفرد من اســـتهلاك 
الميـــاه في الأردن الـــذي يعاني من ندرة 
الميـــاه أقل مـــن 100 متر مكعب ســـنويا، 
وهو أقل من المعدل العالمي لفقر المياه.

وأدى انخفـــاض مســـتويات الميـــاه 
الجوفيـــة وتغيـــر المنـــاخ وزيـــادة عدد 
الســـكان إلى زيادة الضغط على مواردها 
المائية المحدودة. ويحتاج الأردن سنويا 
إلى قرابة 1.3 مليار متر مكعب من المياه 

للاستخدامات المختلفة.
ويســـعى الأردن للظفـــر بدعـــم مالي 
دولـــي لمشـــروع الناقل الوطنـــي للمياه 
(العقبـــة – عمـــان لتحلية ونقـــل المياه)، 
ما قد يســـاهم في الحد من الآثار السلبية 
لفقر المياه الذي تعانيه المملكة ويخفف 
من أزمات الفلاحيين والمستهلكين على 

حد السواء.
ويريـــد الأردن مـــن مشـــروع الناقـــل 
الوطنـــي للميـــاه أن يكـــون طريقا بديلا 
لتجاوز الابتزاز السياســـي الإسرائيلي، 
إلا أن تمويـــل المشـــروع يحتـــاج إلـــى 
مشـــاركة منظمات وهيئات مالية دولية، 
وهـــو ما يمكـــن أن تعطله إســـرائيل عبر 

حلفائها الدوليين.

وعقـــب الإعـــلان عـــن وقـــف توقيـــع 
الاتفاقيـــة مـــع إســـرائيل، اعتبـــر ملـــك 
الأردن عبداللـــه الثاني، خلال اجتماع مع 
مســـؤولين، أن المضي قدما في مشروع 
الناقـــل الوطني، الذي يهـــدف إلى تحلية 
ونقل المياه من العقبة (جنوب) إلى عمان 

(وسط)، ”أولوية وطنية“.
وحديث الملـــك، وفـــق مراقبين، كان 
بمثابة رسالة إلى إســـرائيل بأن البدائل 
عن الاتفاقية متوفـــرة، ولا يمكن ليّ ذراع 

المملكة واستغلال حاجتها للمياه.
ويهدف مشـــروع الناقل الوطني إلى 
تحليـــة ميـــاه البحـــر الأحمر مـــن مدينة 
العقبـــة، ونقلها إلى محافظـــات المملكة 
شـــمالا، بكميات تتراوح بيـــن 250 و300 
مليون متر مكعـــب، وبتكلفة تصل لمليار 

دولار في مرحلته الأولى.
وتقـــدّر الكلفـــة الإجمالية للمشـــروع 
بنحو 4.2 مليارات دولار، وســـبق وأعلن 
الأردن توفير 1.7 مليار دولار منها، ضمن 
الســـعي لتوفيـــر بدائل للحصـــول على 

المياه من إسرائيل.
ويشـــن الجيش الإســـرائيلي، منذ 7 
أكتوبر 2023، حربا على غزة، خلّفت حتى 
الأربعـــاء 25 ألفـــا و700 شـــهيد، و63 ألفا 
و740 مصابـــا، معظمهم أطفال ونســـاء، 

وفق السلطات الفلسطينية.
كما تســـببت الحرب فـــي دمار هائل 
وكارثة إنســـانية ضخمة ونقص حاد في 
إمدادات الغذاء والماء والدواء، مع نزوح 
نحو 1.9 مليون شـــخص، بحســـب الأمم 

المتحدة.

 القاهرة - تنشّــــط ورشــــة استضافتها 
القاهرة من الثلاثاء إلى الخميس لمناقشة 
الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور ووقف 
العدائيــــات، التحــــركات المصريــــة بحثًا 
عن اختراق سياســــي للأزمة الســــودانية، 
وســــط توقعــــات أن تدفع نتائج الورشــــة 
التي تشــــرف عليها منظمة ”برومديشــــن“ 
الفرنسية بالتعاون مع وزارتي الخارجية 
فــــي كل مــــن مصر وفرنســــا لاستكشــــاف 

خيوط جديدة لوقف الحرب.
وكان لافتـــا حضور ممثـــل عن قوات 
الدعم الســـريع في ورشـــة القاهرة، التي 
شـــارك فيها عدد من الحركات المســـلحة 
بإقليم دارفور، وغـــاب ممثل عن الجيش 
الـــذي أصـــدر بياناً نفى فيـــه تلقي دعوة 
رســـمية تتعلق بالفعالية، ولم يسمع بها 

إلا عبر الوسائط المختلفة.
وقـــال مصدر ســـوداني يشـــارك في 
المؤتمـــر، إن غيـــاب ممثل عـــن الجيش 
أمـــر مســـتغرب لأن الدعـــوة وجهـــت له 
فعلا، وكان من المهم تواجده للتنســـيق 
بشأن وصول المســـاعدات الإنسانية من 
شرق الســـودان إلى ولايات دارفور التي 
تعاني شُحًا في وصول الإمدادات كعقاب 
للسكان بعد سيطرة قوات الدعم السريع 

على أربع ولايات في الإقليم.

واعتـــاد الجيـــش الســـوداني عـــدم 
تواجههـــا  التـــي  التحديـــات  مواجهـــة 
البلاد، وإفشـــال أية مقاربـــة إقليمية أو 
دولية تهـــدف لوقف إطلاق النار، وتقديم 
مبررات واهية لتنصله منها، وغيابه عن 
ورشـــة القاهرة قد يكون أول أزمة معلنة 
ســـيواجهها الجيـــش مع مصـــر، والتي 
أصبحـــت أكثر انفتاحا للحوار مع قيادة 

قوات الدعم السريع.
وأضـــاف المصدر ذاتـــه في تصريح 
لـ“العرب“ أن الورشـــة شارك فيها عضو 
وفـــد الدعم الســـريع المفـــاوض محمد 
المختـــار، وممثلون من حـــركات جيش 
تحريـــر الســـودان، جنـــاح منـــى أركـــو 
مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة 
سليمان صندل، وممثل عن حركة تحرير 
بقيادة  الانتقالـــي  المجلـــس  الســـودان 
الهادي إدريس، وممثـــل عن تجمع قوى 

تحرير الســـودان بزعامـــة الطاهر حجر، 
وعـــدد مـــن قـــادة الحـــركات المســـلحة 

الصغيرة في دارفور.
الســـودان،  تحرير  حركـــة  وكشـــفت 
جناح منى أركو منـــاوي، الأربعاء، أنها 
فارقـــت الحيـــاد فـــي الحرب،“ولن يكون 
مخرجـــات  خـــارج  تنســـيق  أي  لديهـــا 

مفاوضات جدة“.
وســـعت اجتماعات القاهرة لمناقشة 
الأوضـــاع الأمنية في دارفـــور والتوصل 
لاتفـــاق وقف إطلاق نـــار وخفض التوتر 
في الإقليم، والتعرف على كيفية التنسيق 
بين أطـــراف الصراع والقوة المشـــتركة 
لحمايـــة القوافل والعامليـــن في المجال 
الإنســـاني في مناطق ســـيطرة الأطراف 
المتحاربـــة وإيجاد طـــرق بديلة لإيصال 

المساعدات من دول الجوار.
وجعلت توترات دارفور وانعكاســـها 
علـــى وحـــدة الســـودان وتهديـــد الدول 
المجـــاورة، مـــن الورشـــة بوابـــة مهمة 
للتعرف على فرص الوصول لتهدئة بين 

الأطراف المتصارعة.
وبـــدا تركيـــز الضغـــوط مـــن جانب 
فرنسا التي تخشـــى على مصالحها في 
المنطقـــة مدخلا لإمكانيـــة الوصول إلى 
تفاهمات من شـــأنها عدم تجـــاوز نقطة 
اللاعـــودة، خاصة أن الأوضـــاع الأمنية 
الهشـــة تشـــكل تهديداً تخشى منه مصر 
وبعـــض الـــدول الأفريقيـــة أن يفضـــي 
لتنشيط عناصر إرهابية يمكن أن تتحرك 

عبر حدود دارفور الشاسعة.
وقالـــت مديـــرة البرنامـــج الأفريقي 
السياســـية  للدراســـات  الأهرام  بمركـــز 
إن  الطويـــل  أمانـــي  والإســـتراتيجية 
الغرض من التحرك المصري – الفرنسي 
يتعلق بدارفور، ما يفسر حضورممثلين 
لحركات مســـلحة وقوات الدعم السريع، 
وتعبر هذه الجهود عن مصلحة فرنسية 
كبيـــرة، لأن تفاعلات الإقليـــم تؤثر على 

تشاد التي باتت نقطة ارتكاز مهمة لها.
وأكـــدت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
المشـــاركة المصريـــة جـــاءت مـــن باب 
التوقف على رؤية الدعم السريع في هذه 
المرحلة وتأكيد أن القاهرة منفتحة على 
كل الأطـــراف، وأن الهدف الذي تســـعى 
إليـــه القاهـــرة إذا قررت الدخول بشـــكل 
أكثر فاعلية على خط الأزمة هو التباحث 
مع قوات الدعم السريع بشأن آليات وقف 
إطـــلاق النار وإنهاء الحـــرب الدائرة في 

السودان منذ منتصف أبريل الماضي.
ويقـــول مراقبـــون إن لـــدى القاهرة 
مصلحة كبيرة فـــي تخفيف حدة التوتر 
بيـــن الجيش والدعم الســـريع، حيث قاد 
الصـــراع بينهما إلى تمـــدده في ولايات 
ســـودانية عـــدة، وتحـــاول مصـــر منع 
انفلات الصراع كي لا تجد نفســـها أمام 

دولة مفككة أخرى على حدودها.
وتكمـــن أهمية ورشـــة القاهرة، التي 
جـــاءت بعد أســـابيع من نقاشـــات جرت 
تحـــت رعايـــة المنظمـــة الفرنســـية في 
أديس أبابا وحضرتها حركات مســـلحة 
وقوات الدعم الســـريع وقيادات ســـابقة 
من دارفـــور، فـــي تزامنها مـــع مخاوف 
من اندلاع اشـــتباكات مسلحة في مدينة 
الفاشر عاصمة شمال دارفورالتي تشهد 
تحشيداً من حركات مسلحة متحالفة مع 
الجيش، تحاصرها قوات الدعم السريع.

وتســـيطر الدعم الســـريع على أربع 
من أصل خمس ولايات في إقليم دارفور، 
بعـــد أن قادت معارك ضارية في شـــهري 
أكتوبر ونوفمبر الماضيين ضد الجيش، 
وتمكنـــت من وضـــع يديها علـــى قواعد 
تابعة له في كل من جنوب ووسط وشرق 
وغرب دارفور، فيما لا تزال قوات الجيش 
تحتفظ بوجودها في بعض مناطق ولاية 

شمال دارفور.
وأكـــد جبريل آدم بـــلال نائب رئيس 
حركة العدل والمســـاواة بقيادة سليمان 

صنـــدل أن اجتماعـــات القاهرة ناقشـــت 
إمكانية التوافق على ســـبل وقف إطلاق 
النـــار وإنهـــاء العدائيـــات فـــي دارفور، 
وتشـــكيل آليات مشـــتركة بيـــن الجيش 
وقوات الدعم الســـريع وحـــركات الكفاح 
المســـلح بهدف المســـاعدة فـــي عملية 
تســـهيل وصول المســـاعدات الإنسانية 
إلـــى الإقليـــم، فضـــلا عن التعـــرف على 

الاحتياجات الإنسانية لولايات دارفور.
وذكر في تصريح خـــاص لـ“العرب“ 
أن الاجتماعات إيجابية من جهة التعرف 
على رؤى الحركات وقوات الدعم السريع 
بشـــأن كيفيـــة تنظيـــم مســـألة وصـــول 
إشارات  وظهرت  الإنسانية،  المساعدات 
جيـــدة حول الرغبـــة الكبيرة فـــي إنهاء 

القتال.
ولفت إلى أن ولايـــات دارفور تعاني 
مـــن أوضـــاع إنســـانية صعبـــة، ومنـــذ 
ســـيطرة قوات الدعم السريع على الجزء 
الأكبـــر مـــن الإقليم منعـــت الحكومة في 
وجرى  المساعدات،  وصول  بورتسودان 
حجزها لما يزيد عن ثلاثة أشهر، وصنف 
الجيـــش هـــذه المناطق كمناطـــق نفوذ 
للدعم الســـريع، ما أوجد كارثة إنسانية 

في الإقليم.
وشـــدد جبريل آدم بلال فـــي حديثه 
على أن الجيش الســـوداني  لـ“العـــرب“ 
رفض حضـــور الورشـــة، وهي مســـألة 
مؤســـفة، وكان هناك أمل فـــي انعقادها 
مع تواجد ممثل عـــن الجيش، بما يخدم 
التعـــرف علـــى موقفـــه مـــن التعامل مع 

الأزمات الإنسانية.
وكانت حركة العدل والمساواة جناح 
جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان 
جنـــاح مصطفـــى تمبـــور، وهمـــا مـــن 
المؤيديـــن للجيش قد أعلنتا مقاطعتهما 
لورشـــة القاهرة، على الرغم من تلقيهما 
دعوات رسمية للمشاركة، احتجاجا على 

وجود ممثل للدعم السريع.
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السنة 46 العدد 13022 أخبار
القاهرة تستكشف خيوط 

وقف الحرب السودانية من بوابة دارفور
ب عنها الجيش وحضرها الدعم السريع

ّ
ورشة لترتيب المساعدات تغي

ــــــة  ــــــص ســــــيطرته الميداني رغــــــم تقل
بشــــــدة وتكبده خســــــائر فادحة، لا 
يزال الجيش الســــــوداني يشلّ كل 
مبادرات حلّ الأزمة إما عبر وضع 
شروط مسبقة أو التغيّب عن ورش 

المفاوضات.

إسرائيل تدرس 

عدم تمديد اتفاقية 

المياه مع الأردن

تعنت الجيش يجهض مساعي حلحلة الأزمة

اجتماعات القاهرة 

ناقشت سبل إنهاء 

العدائيات في دارفور

جبريل آدم بلال

القاهرة دخلت بشكل 

أكثر فاعلية على خط 

الأزمة السودانية

أماني الطويل

عصب حساس

 دمشــق - نقلـــت وســـائل إعـــلام عـــن 
مســـؤولين أميركيين قولهـــم إن الولايات 
المتحدة تخطط لإعـــادة ترتيب أولوياتها 
بما قد يشـــمل انســـحاب قواتها من شمال 
ســـوريا، وهـــو ما يثيـــر مخـــاوف تتعلق 

بإعادة ظهور خطر تنظيم داعش.
ونقلت مجلة فورن بوليســـي الأربعاء 
عن مصـــادر في البيت الأبيـــض ووزارتي 
الدفاع والخارجية، قولها إن واشـــنطن لم 

تعد مهتمة بالبقاء في سوريا.
وأضافـــت المجلـــة أن واشـــنطن ترى 
أن وجودها في ســـوريا لـــم يعد ضروريا، 
مؤكـــدة أن مناقشـــات مكثفة تـــدور حاليا 
لبحـــث توقيـــت وكيفيـــة ســـحب القوات 

الأميركية من شمال سوريا.
وقالـــت المجلـــة إن منذ هجـــوم حركة 
حمـــاس علـــى إســـرائيل في الســـابع من 
أكتوبر، بلغت التوترات والأعمال العدائية 
فـــي الشـــرق الأوســـط ذروتها، ممـــا دفع 

الحكومـــة الأميركية إلى إعـــادة النظر في 
أولوياتها العسكرية بالمنطقة.

وينتشـــر نحـــو 900 جنـــدي أميركـــي 
في عدد مـــن القواعد والنقاط العســـكرية 
بمحافظات الحســـكة والرقـــة ودير الزور 

شمال سوريا.
وحذرت مـــن أن الانســـحاب الأميركي 
من شـــمال ســـوريا قد يســـهم فـــي إعادة 
إحياء تنظيم داعش، والذي انســـحب إلى 
المناطـــق الصحراويـــة علـــى الحدود مع 

العراق بعد هزيمته وانسحابه من الرقة.
ومنـــذ بداية الحرب الإســـرائيلية على 
قطاع غزة، تعرضت القواعد الأميركية في 
ســـوريا والعراق إلى أكثر من 130 هجوما 
بالصواريخ والطائرات المســـيرة من قبل 

فصائل عراقية موالية لإيران.
ودفعـــت الحـــرب علـــى غـــزة الدوائر 
السياسية إلى إجراء دراسة داخلية لبحث 
الانســـحاب من ســـوريا، علـــى الرغم مما 

تركه الانســـحاب الأميركـــي الفوضوي في 
أفغانستان من تداعيات كارثية.

وفي ديســـمبر الماضي رفض مجلس 
الشيوخ الأميركي مشروع قانون يدعو إلى 
ســـحب القوات الأميركية من سوريا. وقال 
زعيـــم الجمهورييـــن في مجلس الشـــيوخ 
ميتـــش ماكونيـــل إن تبنـــي هـــذا القـــرار 
ســـيكون ”هدية لإيران وشبكتها الإرهابية 
وســـيؤدي إلى تدمير مصداقيـــة الولايات 

المتحدة في المنطقة“.

وعاد التنظيـــم إلى الانتعاش بشـــكل 
بطيء في البادية السورية مستغلا ضعف 
النظـــام، كما نجح في الســـنوات الماضية 
في إعادة تأسيس قواته في درعا (جنوب) 
التي يسيطر عليها النظام، ووسّع عملياته 
في جميـــع أنحـــاء الصحراء، واســـتولى 
مأهولـــة  أراض  علـــى  محـــدودة  لفتـــرة 
بالســـكان، ونجح في الاستيلاء على الغاز 

واحتجازه.
ونفـــذ التنظيـــم 35 هجومـــا وأعلـــن 
مســـؤوليته عنها في ســـبع من محافظات 
سورية خلال الأيام العشرة الأولى من عام 

.2024
الحكومـــة  داخـــل  البعـــض  ويقتـــرح 
الأميركيـــة حاليا إجـــراء ترتيب أو تعاون 
مشـــترك بين قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
(قسد) والنظام السوري لمواجهة التنظيم 
الإرهابـــي فـــي حـــال انســـحاب القـــوات 

الأميركية.

الولايات المتحدة تخطط لسحب قواتها 

من شمال سوريا

الولايات المتحدة ترى أن 

وجودها في سوريا لم يعد 

ضروريا، وهناك مناقشات 

مكثفة تدور لبحث توقيت 

وكيفية الانسحاب

تهديد تل أبيب بعدم 

تمديد اتفاقية المياه مع 

عمان يأتي على خلفية 

انتقاد مسؤولين أردنيين 

الحرب على قطاع غزة



 صنعــاء - مثّـــل ربـــط الحوثيين وقف 
اســـتهدافهم للســـفن التجارية في البحر 
الأحمـــر وباب المنـــدب والبحـــر العربي 
بوصـــول المســـاعدات إلـــى قطـــاع غزّة، 
تراجعا واضحا عن السقف العالي الذي 
كانوا قد حدّدوه من قبل، متمثّلا في وقف 
الحرب في القطاع بشـــكل كامل وتراجع 
الولايات المتّحدة عن دعمها لإسرائيل في 

تلك الحرب.
وبـــدا هذا الشـــرط هيّنا قياســـا بما 
كانوا يطلبونه من قبـــل، الأمر الذي حدا  
بالمراقبـــين للقـــول إنّ الجماعـــة الموالية 
لإيران شرعت في تمهيد الطريق للخروج 
مـــن المعركـــة الجديـــدة التي أشـــعلتها 
وتحوّلت إلى مأزق لها، بعد أن وضعتها 
في مواجهـــة غير متكافئة مـــع الولايات 

المتّحـــدة وبريطانيـــا تهـــدّد بنســـف كل 
مكاسبها التي حققتها على مدى سنوات.

وقال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، 
الخميس في كلمة بثها تلفزيون المســـيرة 
التابـــع لجماعته، إن اســـتهداف الســـفن 
المرتبطة بإسرائيل سيستمر حتى وصول 
المســـاعدات إلى الشـــعب الفلسطيني في 

غزة.
وأضاف قوله إنّ ”اليمن“ ســـيواصل 
عملياته حتـــى وصول الغـــذاء والدواء 
إلـــى القطاع، محـــذّرا مـــن أن التصعيد 
الأميركي – البريطاني مؤخرا ستكون له 

نتائج عكسية.
واعتبـــر المراقبـــون أن المـــدى الذي 
بلغتـــه العمليـــة العســـكرية الأميركيـــة 
– البريطانيـــة ضـــدّ الحوثيـــين خالفـــت 

حسابات الحوثيين وداعميهم الإيرانيين 
الذيـــن يبـــدو أنّهـــم توقّعـــوا أن يحجم 
المجتمـــع الدولي عن الردّ عســـكريا على 
البحرية،  الملاحـــة  خطـــوط  اســـتهداف 
مخافة توســـيع نطاق الحرب وامتدادها 
إلى الممر البحري الإستراتيجي للتجارة 

العالمية في البحر الأحمر وباب المندب.
لكن تكتيك الضربـــات الانتقائية عن 
بُعد بدا فعـــاّلا إلى حدّ كبير، من دون أن 

يفضي إلى مواجهة واسعة النطاق.
وتعمّـــد عبدالملـــك فـــي كلمته صرف 
الأنظار بشـــكل رئيســـي باتجّـــاه قضية 
الغـــذاء والـــدواء باعتبارهـــا القضيـــة 
الرئيســـية، بعد أن كان يضع استهداف 
خطـــوط الملاحـــة تحت عنوان مشـــاركة 
حركة حمـــاس الفلســـطينية في الحرب 

ضد إسرائيل.
وقـــال إن الولايـــات المتحـــدة تمنع 
وصول الغـــذاء والدواء إلـــى قطاع غزة 
وتقاتل في الوقـــت ذاته من أجل وصول 
السفن المحملة بالبضائع إلى إسرائيل.

وشـــدّد على ربط عمليـــات جماعته 
فـــي البحر الأحمر وبـــاب المندب بقضية 
إيصال الأغذية والأدويـــة إلى غزّة قائلا 
”نحـــن نســـتهدف بـــكل وضوح الســـفن 
المرتبطة بإســـرائيل بهدف إيصال المواد 
الغذائيـــة إلـــى الشـــعب الفلســـطيني“، 
لإيصـــال  الضغـــط  ”هدفنـــا  مضيفـــا 
الـــدواء والغذاء إلى غـــزة ومنع الإجرام 

الصهيوني“.
كمـــا وصف هذا الهدف بأنه ”واضح 
ومقـــدّس، وفـــي نفـــس الوقـــت مطلـــب 

إنساني“.
ولـــم تخل نبرة خطـــاب الحوثي من 
جنوح للتهدئة عندما قلّل زعيم الجماعة 
من تأثيرات هجمات جماعته على السفن 
غير المرتبطة بإسرائيل، مؤكدا أنّه ”منذ 
بداية العمليات في البحر الأحمر عَبَرت 

4874 سفينة تجارية، وهو عدد كبير جدا 
خلال هذه الفترة“.

وليســـت المـــرّة الأولـــى التـــي يلوّح 
فيهـــا الحوثيون بالتهدئـــة منذ أن صعّد 
التحالـــف الذي تقـــوده الولايات المتّحدة 
من ضرباته الانتقائية ضدّ آلتهم الحربية 
وبنيتهم التحتية المســـتخدمة في تهديد 

خطوط الملاحة البحرية.
وقـــال نائـــب وزيـــر الخارجيـــة في 
حكومة الحوثيين حســـين العزي مؤخّرا، 
إن ”واشـــنطن تقول إنها لا تريد الحرب، 
لكننا نتعاطى مع الأفعال وليس الأقوال“. 
وأضاف عبر منصـــة إكس أن ”صنعاء لا 
تريد الحرب، وخفض التصعيد سيقابله 

من جانبنا خفض تصعيد“.
ووضـــع تكثيـــف الولايـــات المتّحدة 
لأهداف  لقصفهما  وبريطانيـــا  الأميركية 
تابعـــة للحوثيـــين، قيـــادة الجماعة إزاء 
ورطة يبدو أنّها لم تكن ضمن حساباتها.
ويخالـــف المـــدى الـــذي بـــدأ يأخذه 
القصف من حيث الكثافة واتساع الرقعة 
التي يطالها والأهداف التي يضربها، ما 
كان الحوثيون والإيرانيون يتوقّعونه من 
وجود موانـــع تحول دون تنفيـــذ عملية 
عســـكرية أميركيـــة جـــادّة بالنظـــر إلى 
محاذير توسيع نطاق الصراع وتأجيجه 

في ممر بحري حيوي للتجارة الدولية.
وأظهرت عمليـــات القصف التي تمّت 
إلى حدّ الآن حجم الضرر الذي تســـتطيع 
القـــوات الأميركية والبريطانية أن تلحقه 
بالآلـــة الحربيـــة للحوثيـــين وببنيتهـــم 

اللوجستية من دون مقابل يذكر.
وبات الحوثيون أمام خطر خســـارة 
قسم هام من ترســـانتهم العسكرية التي 
حصلـــوا عليها من إيران طيلة ســـنوات 
الحـــرب التي أشـــعلوها فـــي اليمن، كما 
أصبحوا إزاء محذور خســـارة مكاسبهم 
الميدانية الكبيرة التي حقّقوها وأصبحت 

بمثابـــة الأمر شـــبه المســـلّم به مـــن قبل 
أعدائهـــم الذيـــن أصبحـــوا مســـتعدّين 
للدخـــول فـــي عملية ســـلام معهـــم على 

أساس ما هو قائم من أمر واقع.
ويقـــول خبراء الشـــؤون العســـكرية 
والأمنيـــة، إنّ قصفا مركّـــزا وطويل الأمد 
يمكن أن يخلق مشـــاكل كثيرة للحوثيين 
فـــي مناطق ســـيطرتهم المحاطـــة بأعداء 
محليين كُثر وأن يرخي قبضتهم على تلك 

المناطق.

كمـــا يمكـــن لدمـــار البنيـــة التحتية 
للحوثيـــين أن يعقدّ من مهمتهم في إدارة 
المناطق والتحكّم في ســـكّانها، خصوصا 
وأنّهـــم يمثّلون الســـلطة المســـؤولة عن 
مختلف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
والأمنيـــة فـــي المناطـــق اليمنيـــة الأكثر 

سكّانا.
ويُلحق التصعيد فـــي البحر الأحمر 
ضـــررا بالغـــا بحركـــة التجـــارة عبـــره 
ويتســـبب بخســـائر لعـــدّة بلـــدان، لكنّه 
أيضا يعطـــلّ مختلف الإمدادات الحيوية 
مـــن غـــذاء ودواء ووقـــود وغيرها نحو 
مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصا وأنّ 
المنفذ الرئيسي لتلك الإمدادات هو ميناء 
الحديدة الواقع فـــي قلب بؤرة التصعيد 

في البحر الأحمر.
وبـــدأت إيران تستشـــعر وجود خطر 
على الحوثيين الذيـــن يمثلون أحد أقوى 

أذرعهـــا في المنطقـــة، خصوصـــا وأنهم 
يؤمّنون لها موطئ قدم في منطقة شديدة 
الأهمية الإســـتراتيجية جنوبي غريمتها 
الســـعودية وبمحـــاذاة الممـــر البحـــري 
الإســـتراتيجي في البحـــر الأحمر وباب 

المندب.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين 
أمير عبداللهيان إنّ بلاده وجهت ”رسالة 
مفادهما  للأميركيـــين“،  جديـــا  وتحذيرا 
أن ضرباتهـــم بالاشـــتراك مـــع بريطانيا 
في البحر الأحمـــر واليمن تمثّل ”تهديدا 
للســـلام والأمن وتصعيدا لنطاق الحرب 
في المنطقة“، حســـب مـــا نقلت عنه وكالة 

أنباء إرنا الإيرانية الرسمية.
وأوضح أنه ”في الوقت الذي شـــنّت 
فيه أميركا وبريطانيـــا اعتداءاتهما على 
اليمن، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن 
حوالي 230 سفينة تجارية ونفطية كانت 
تتحرك فـــي البحر الأحمر“، مشـــيرا إلى 
أن الســـفن تلقت ”رســـالة اليمنيين جيدا 
بأن الســـفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال 
الصهيونـــي هـــي فقـــط التـــي يوقفهـــا 

اليمنيون“.
والحوثيون جزء مما يســـمى ”محور 
المقاومـــة“ الـــذي تقـــوده إيـــران، ويضمّ 
أطرافـــا أخـــرى تدعمهـــا طهـــران مثـــل 
حـــزب اللـــه اللبنانـــي وفصائـــل عراقية 
الإســـلامي  والجهاد  حمـــاس  وحركتـــي 

الفلسطينيتين.
وتقـــدّم الجمهورية الإســـلامية دعما 
سياســـيا للحوثيين، لكنّها تنفي تقديمها 

الدعم العسكري لهم.
وبالإضافـــة إلى التحرّك العســـكري، 
تســـعى واشـــنطن للضغط دبلوماســـيا 
وماليا على الحوثيين إذ أعادت الأسبوع 
الماضي إدراجهـــم على لائحتها للكيانات 
الإرهابيـــة، كمـــا أعلنـــت الخميس فرض 

عقوبات على عدد من قياداتهم.

 بغداد - كشف تبرّؤ منظمة بدر بزعامة 
هــــادي العامري من موقف عضوها البارز 
قاســــم الأعرجي من القصــــف الصاروخي 
الإيرانــــي الأخير لموقع ســــكني في أربيل 
مجدّدا عن مدى حــــدة الخلافات داخل ما 
يُعرف بمعسكر الموالاة لإيران في العراق.

وتــــدور الخلافــــات داخــــل الأحــــزاب 
والفصائــــل المســــلّحة المشــــكّلة لمعســــكر 
المــــوالاة، كمــــا تدور بــــين كبار قــــادة تلك 
القوى حول مصالح سياســــية ومكاســــب 
مادية وبسبب اختلاف الآراء بشأن قضايا 
مهمّة على غرار طريقــــة إدارة العلاقة مع 
كل من إيران والولايات المتّحدة، والموقف 
من وجود القوات الأميركية على الأراضي 

العراقية.
وأخــــرج الموقــــف من قصــــف الحرس 
الثوري لأربيل إلى العلن الخلاف المكتوم 
بــــين العامــــري والأعرجــــي الــــذي يديــــن 
بالفضل لمنظمة بدر في إيصاله إلى مواقع 
أمنية كبيرة في الدولة العراقية وشــــغله 
منصب مستشــــار الأمــــن القومي، بعد أن 
كان قد شــــغل منصب وزيــــر الداخلية في 
حكومــــة رئيس الــــوزراء الأســــبق حيدر 

العبادي.
كذلك أعــــاد الموقف من إخراج القوات 
الأميركية من العراق تسليط الأضواء على 
الخلاف العميق داخل الإطار التنســــيقي 
الشــــيعي المشــــكّل لحكومة محمّد شــــياع 
الســــوداني، وتحديدا بين زعيم ميليشيا 
عصائب أهل الحقّ قيس الخزعلي وزعيم 
حزب الدعوة الإسلامية قائد ائتلاف دولة 
القانــــون رئيــــس الوزراء الأســــبق نوري 

المالكي.
موقفــــا  يعلــــن  المالكــــي  أنّ  ورغــــم 
متناغمــــا مــــع حكومة الســــوداني وباقي 
قــــوى الإطــــار التنســــيقي بشــــأن وجوب 

إخــــراج تلك القــــوات، إلاّ أن اتصالاته مع 
الولايــــات المتّحدة ممثّلة بالســــفيرة ألينا 
رومانوسكي تثير شــــكوك شركائه ضمن 
الإطــــار فــــي أنّه يضمــــر عكس مــــا يظهر 
وأنّــــه يتعاون مع واشــــنطن بشــــأن ملف 
الوجود العســــكري الأميركي في العراق، 
وذلك لكســــب تأييدها لعودته إلى رئاسة 
الحكومــــة بعــــد الانتخابات التشــــريعية 

القادمة.
غيــــث  العراقــــي  السياســــي  وقــــال 
التميمــــي في تعليق عبــــر منصة إكس إن 
الإطار التنســــيقي (يقوده المالكي) يرفض 
عمليــــا أن يطلــــب من الأميركيين ســــحب 
قواتهم بصورة رســــمية وإنّــــه يطلبه في 

الإعلام فقط.

وعمليــــا يأتــــي المالكــــي فــــي مقدمة 
قــــادة الأحــــزاب العراقيــــة الذيــــن التقهم 

رومانوسكي خلال الأشهر الماضية.
الخزعلــــي  بــــين  الخلافــــات  وتعــــود 
والمالكــــي إلى بداية عمــــل حكومة الإطار، 
عندما تجــــاوزت العصائب ســــلطة وزير 
النفط المنتمي إلى ائتــــلاف المالكي حيان 
عبدالغنــــي وأحالت عقــــودا نفطية كانت 
تريد إسنادها لشــــركة تابعة لها مباشرة 
إلــــى رئيس الــــوزراء دون المــــرور بوزارة 

النفط.
وتعمّقــــت الخلافات بعد ذلــــك عندما 
منــــع المالكــــي حصــــول العصائــــب على 
مناصب أمنية هامّــــة، وذلك للحؤول دون 

تغــــوّل ميليشــــيا الخزعلــــي واكتســــابها 
سلطات كبيرة ضمن حكومة الإطار.

وتجــــد شــــخصيات حزبيــــة عراقيــــة 
مشاركة في حكومة السوداني صعوبة في 
التوفيق بين مواقــــف أحزابها والولاءات 
الخارجيــــة لتــــك الأحزاب من جهــــة، وما 
يقتضيــــه وجودهــــا في مواقع حساســــة 
تفــــرض عليها تقمّــــص دور رجال الدولة، 

من جهة مقابلة.
وينطبــــق ذلــــك على قاســــم الأعرجي 
مستشــــار الأمن القومي الــــذي لم يمنعه 
انتمــــاؤه إلــــى منظمــــة بدر، إحــــدى أكثر 
الفصائل العراقية ولاء لإيران، من تكذيب 
الروايــــة الإيرانية بشــــأن قصف الحرس 
الثوري لأربيل بعبــــارات واضحة لا لبس 
فيهــــا، مصطفــــا بذلك إلى جانــــب الموقف 

الرسمي لبغداد.
ونفى الأعرجي ادعــــاءات إيران التي 
تتحدث عن اســــتهداف مقر للموســــاد في 
عاصمة إقليم كردســــتان العراق. وقال في 
تدوينة علــــى موقع إكس ”اطلعنا ميدانيا 
برفقة أعضاء اللجنة التحقيقية على منزل 
رجل الأعمال المستهدف في أربيل، وتبين 
أن الادعاءات التي تتحدث عن اســــتهداف 

مقر للموساد لا أساس لها من الصحة“.
وأحــــرج ذلــــك التكذيب منظّمتــــه الأمّ 
التي ســــارعت إلى إصدار بيان أكّدت فيه 
ارتباطها المصيري بإيــــران، متبرّئة ممن 
ســــمّتهم ”بعــــض البدريــــين العاملين في 
مؤسســــات الدولة (الأعرجي)“، ومعتبرة 
أنّ ”خطابهم وتصريحاتهم قد تمثل رؤية 
الدولة والسلطات الرسمية التي يعملون 

في إطارها أو رؤيتهم الشخصية“.
وأضاف بيان المنظمــــة ”نؤكد هنا أنّ 
موقــــف بدر تجاه الجمهورية الإســــلامية 
موقف منطلق من وحدة العقيدة والولاية 
والمرجعيــــة والارتبــــاط المصيري وفتاوى 
مراجعنا بوجــــوب الدفاع عن الجمهورية 
الإســــلامية لأنها أمل المســــتضعفين وهي 
الدولة التــــي وقفت مع الشــــعب العراقي 
وشــــعوب المنطقــــة في أصعــــب الظروف، 
وآووا  جاهــــدوا  الذيــــن  هــــم  وأبناؤهــــا 

ونصروا“.

وأكّــــد أنّ ”هذا الموقف لــــن يتغير من 
أجــــل إرضــــاء الأشــــرار والمعتديــــن. أما 
موقفنا من الاحتــــلال فهو موقف الرفض 
القاطع للهيمنة الأجنبية وندعو بقوة إلى 
إخــــراج القوات الأجنبية مــــن العراق لأن 

بقاءها يعني فقدان الأمن والاستقرار“.
واختتم بالتأكيد على أنّ ”هذه ثوابت 
منظمة بدر وجمهورها وشــــعبها الصابر 
المجاهد ولا يمكن لأحد أن يزايد عليها في 
صدق الانتماء وصدق الموقف والاستعداد 

للتضحية لأجل الدين والوطن“.
التواصــــل  مواقــــع  حفلــــت  كذلــــك 
الاجتماعي بردود شــــخصيات ذات صلة 
بالأحــــزاب والفصائــــل الشــــيعية، علــــى 

مستشار الأمن القومي العراقي. وخاطب 
الإعلامي المقرّب من ميليشــــيات الحشــــد 
الشــــعبي عبــــاس العــــرداوي الأعرجــــي 
بالقول ”كنــــا نتمنى أن نــــراك في مقرات 
الحشــــد التي تم اســــتهدافها في وســــط 
محافظــــة بابــــل، وفــــي موقع استشــــهاد 
أبوتقوى وهو مقر حكومي“، وأضاف في 
تعليق عبر منصّة إكس ”لا أعتقد أن إيران 
التي تعرفها تشتبه بين وكر إرهابي وبين 

مسكن مدني“.
وقال الصحافي حســــين الصافي عبر 
موقعــــه في منصــــة إكس ”شــــكرا إلى كل 
زعيم شيعي رفض ترشــــيحك إلى رئاسة 
الوزراء“، وذلك في إشارة إلى تداول اسم 

قاســــم الأعرجي عندما كانت قوى الإطار 
التنسيقي تدلي بترشــــيحاتها لمن يتولّى 
منصــــب رئيــــس الحكومة قبــــل أن تتفق 

لاحقا على السوداني.
وقالــــت مصادر عراقيــــة إنّ بيان بدر، 
الذي تأخر بضعــــة أيام عن صدور موقف 
الأعرجي، عكس غضب إيران التي وجّهت 
توبيخا لهادي العامري وحذّرته مع باقي 
قيــــادات الإطار التنســــيقي من العجز عن 
ضبــــط الوزراء والمســــؤولين المنتمين إلى 
أحزابهــــم ومراقبة مواقفهــــم حتى لا يتم 
توجيهها ضدّ طهــــران ولمصلحة أعدائها 
الولايــــات  رأســــهم  وعلــــى  ومنافســــيها 

المتّحدة الأميركية.

منظمة بدر تتبرأ من تكذيب قاسم الأعرجي للرواية الإيرانية بشأن قصف أربيل

ما يبدو من وفاق بين مكونات الإطار التنســــــيقي، القوة الرئيســــــية المشكّلة 
للحكومة العراقية، بشــــــأن القضايا الرئيســــــية ليس سوى مظهر خارجي 
يخفي وراءه خلافات حادّة تتجاوز مجرّد التنافس المعهود على المكاســــــب 
المادية والمناصب السياســــــية، ليطال ما يعتبر ثوابت لدى تلك المكونات على 

غرار العلاقة مع إيران.
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الحوثي يمنح نفسه فرصة للخروج من مأزق استهداف السفن: 

 وصلت المساعدات إلى غزة
ْ
نتوقف إن

تهييج الشارع شيء، ومواجهة القوة الأولى في العالم شيء آخر

هل تشفع له خدمته السابقة تحت العلم الإيراني؟

شكرا لكل زعيم 

شيعي رفض ترشيح 

الأعرجي لرئاسة الوزراء

حسين الصافي

ربط الحوثي وقف 

استهداف السفن بوصول 

المساعدات إلى غزة تراجع 

واضح عن السقف العالي 

ده سابقا
ّ

الذي حد



 العيــون (المغــرب) - أعــــرب عــــدد من 
المعتمديــــن  والدبلوماســــيين  الســــفراء 
بالمغــــرب عن إعجابهم بمظاهــــر التنمية 
والمشاريع التي تم إنجازها بجهة العيون 

الساقية الحمراء في الصحراء المغربية.
وتأتي هذه التصريحـــات في أعقاب 
الجولة التي قام بها الوفد الدبلوماســـي 
فـــي المنطقة يومـــي الثالث والعشـــرين 
والرابع والعشـــرين من ينايـــر الجاري، 
الدبلوماسية“،  ”المؤسســـة  من  بمبادرة 
والتـــي توفرت من خلالها فرصة للاطلاع 
علـــى جوانـــب مـــن المؤهـــلات الثقافية 
والســـياحية والاقتصادية لجهة العيون 
الساقية الحمراء، وذلك من خلال برنامج 
مكثف من الزيارات الميدانية والعروض.
وتعد العيون أهم مدينة في الصحراء 
المغربية، تمتد على طول الضفة اليسرى 
للســـاقية الحمـــراء، وتتميز بعـــدة مبان 
مصممة بأسلوب عصري يحترم العمارة 
الكلاســـيكية فـــي الصحـــراء، بينما في 

الجزء السفلي من المدينة الحي القديم.
 وتوسعت بفضل إنجازات الحكومة 
فيها بإقامة مشاريع تنموية كبرى شاملة 

ومتواصلة في مختلف المجالات.
الذين  والدبلوماسيون  السفراء  وأكد 
يمثلـــون دول الأردن وغينيـــا والصومال 
والغابون  الوســـطى  وأفريقيـــا  وتشـــاد 
والبنغلاديش وجنوب الســـودان، أهمية 
هـــذه الزيـــارة لمدينـــة العيـــون، والتي 
مكنتهـــم مـــن الاطـــلاع ميدانيـــا على ما 
تشـــهده هـــذه المنطقة من إنجـــازات في 

مختلف المجالات.
وقالـــت ســـفيرة المملكـــة الأردنيـــة 
الهاشـــمية جمانة غنيمـــات، في تصريح 
لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن ”زيارة 
مدينـــة العيون مكنت الوفـــد من الوقوف 
على عدد مـــن الإنجازات بهـــذه المدينة، 

وعلى المستوى التنموي بالمنطقة“.
وأضافـــت أن ”هـــذه الزيـــارة كانـــت 
فرصة لزيارة منجم الفوســـفات ببوكراع 
والاطـــلاع  الفوســـفاتية،  والمدينـــة 
علـــى الخدمات التـــي تقدمها مؤسســـة 
فوســـبوكراع للســـكان بهـــذه المنطقـــة 
الاقتصاديـــة  المجـــالات  مختلـــف  فـــي 
والاجتماعيـــة والصحيـــة والفلاحيـــة“، 
مشيرة إلى ”أهمية المبادرات التي تسهر 
عليهـــا هذه المؤسســـة لتعزيـــز التنمية 

بهذه الجهة“.
مـــن جهتـــه قـــال ســـفير جمهوريـــة 
الصومال الفيدرالية ســـالاد علي إبراهيم 
إن الزيـــارة التي يقوم بها وفد الســـفراء 
والدبلوماســـيين المعتمدين بالرباط إلى 
مدينة العيون مكنت من الوقوف عن قرب 
على التطور والمستوى التنموي بمدينة 
العيون، منوها بالمنجزات التي تشهدها 
هذه المدينة، وبالتنمية المتواصلة فيها، 

مما يجعل منها قطبا حضريا بامتياز.

وأشــــاد بالمناســــبة، بالجهــــود التي 
تبذلها السلطات والمنتخبون والمقاولات، 
والمنظمات غير الحكومية بهذه المنطقة 
من أجل العمل على تحسين ظروف عيش 
الســـكان، وتحقيق تنمية شـــاملة، طبقا 
للإرادة الســـامية للعاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس لتعزيـــز التنمية بكافة 

مناطق المغرب.
من جانبه، أكد سفير جمهورية غينيا 
نامـــوري تراوري أن الزيارة كانت فرصة 
ســـانحة لأعضـــاء الوفد من أجـــل زيارة 
منجم الفوســـفات والمدينة الفوسفاتية 
بجماعة بوكراع، والاطـــلاع على العديد 
من المنجزات، والمشاريع التنموية التي 

تم إنجازها بمدينة العيون.
وســـجل أن المشـــاريع التـــي تمـــت 
زيارتهــــا تعكس الاهتمــــام الكبير بتنمية 
هــــذه المنطقة، قصد النهوض بمســــتوى 

عيش السكان.
أما رئيس المؤسســـة الدبلوماســـية 
عبدالعاطي حابك فأبرز أن ”هذه الزيارة 
أتاحـــت للوفـــد الاطلاع علـــى المؤهلات 
التي تزخر بها هذه المنطقة في مختلف 
المجالات، وعلى المستوى التنموي الذي 
تشـــهده هذه الجهة، واستكشاف بعض 
المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية التي 

تزخر بها مدينة العيون“.

وأضـــاف أن ”الزيـــارة مكنـــت الوفد 
الدبلوماســـي أيضـــا من الوقـــوف على 
الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من 
القطاعات الواعدة، وعلى رأسها الصيد 
البحري، والســـياحة، وتربية الماشـــية، 

والطاقة والمعادن“.
وزار أعضاء الوفد منجم الفوســـفات 
بجماعة بوكراع، والمدينة الفوســـفاتية، 
الأفريقي  والمعهد  الفوسفاتي،  والميناء 
 (ASARI) للأبحاث في الفلاحة المستدامة
بالعيون، التابع لجامعة محمد السادس 
متعددة التخصصـــات التقنية بالإضافة 
إلى التعاونية الفلاحية ”حليب الساقية 

الحمراء“ ومركز العيون للتأهيل.
وتجسد المشـــاريع التنموية الكبرى 
والمهيكلة التي تم إنجازها أو التي هي 
في طـــور الإنجاز، والتأهيـــل النموذجي 
لمدينـــة العيـــون والأقاليـــم الجنوبيـــة 
للمملكـــة، العنايـــة التي توليهـــا الدولة 
المغربية لهـــذه المنطقة من أجل جعلها 
مركـــزا دوليا للاســـتثمار، ورافعة كبرى 
لدعم وتعزيز الإشـــعاع الدولي للصحراء 

المغربية.

 الجزائــر - أكد وزير الخارجية الإيراني 
حســــين أمير عبداللهيان، خلال لقائه في 
نيويورك بنظيره الجزائري أحمد عطاف، 
أن رئيس بلاده ســــيزور الجزائــــر قريبا، 
الأمــــر الذي ســــيعزز زخم العلاقــــات بين 
البلديــــن اللذين تبادلا زيارات مســــؤولين 
كبار خلال الأشــــهر الأخيرة، ويحيي خط 
طهــــران – الجزائر من جديد، لاســــيما في 
ظــــل توافقهمــــا بشــــأن عدد مــــن القضايا 
الإقليميــــة، خاصــــة الوضــــع في الشــــرق 

الأوسط والعلاقات مع إسرائيل.
وأعلن وزيــــر الخارجيــــة الإيراني أن 
الرئيس إبراهيم رئيسي، سيزور الجزائر 
قريبــــا، وهــــي الزيارة المرجــــح أن تعطي 
الجزائر،  زخما جديــــدا لمحور طهــــران – 
خاصة في ظل التطــــورات الإقليمية التي 
تشــــهدها المنطقة، كما تفتــــح الباب أمام 
فرص جديدة لتعزيز التكامل بين البلدين 
على مستوى العلاقات الثنائية والقضايا 
التي يعيشها العالمان الإسلامي والعربي.
وتناول رئيســــا دبلوماســــية البلدين 
خلال اللقاء الــــذي جمعهما في نيويورك، 
بمناسبة انعقاد جلســــة رفيعة المستوى 
القضيــــة  فــــي  للنظــــر  الأمــــن  لمجلــــس 
العلاقــــات  تعزيــــز  ســــبل  الفلســــطينية، 
الثنائية، لاسيما في أفق الزيارة الرسمية 
التــــي ســــيقوم بها الرئيــــس الإيراني إلى 
الجزائر، فضلا عن الأوضاع الســــائدة في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتداعيات 
العــــدوان على غــــزة على أمن واســــتقرار 

المنطقة برمتها.
وكان وزيــــر الخارجيــــة الجزائري قد 
التقى بعدد مــــن وزراء الخارجية وممثلي 
بلدانهم فــــي مجلس الأمــــن الدولي، على 
غرار إندونيســــيا ولبنان وروسيا والأردن 
وماليزيا، حيث اســــتعرض معهم مختلف 
الملفات الثنائية والإقليمية والدولية، كما 
هو الشأن مع وزير خارجية روسيا سيرغي 
لافروف، الــــذي بحث معه علاقات التعاون 
والشراكة التي تجمع بين البلدين، وسبل 
تعزيز التنســــيق بينهما في مجلس الأمن، 
لاسيما في ما يتعلق بالقضايا التي تندرج 
فــــي صميــــم اهتماماتهما وعلى رأســــها 
بمنطقة  والأوضاع  الفلســــطينية  القضية 
الساحل الصحراوي، بحسب بيان لوزارة 

الخارجية الجزائرية.
 – الجزائريــــة  العلاقــــات  وتعــــرف 
الإيرانية زخما لافتا خلال الأشهر الأخيرة، 
حيــــث كان المحور محل زيــــارات متبادلة 
لمســــؤولين كبار في الدولتين، على غرار 

زيارة رئيــــس البرلمان الجزائري إبراهيم 
بوغالي، ووزيــــر الخارجية أحمد عطاف، 
وانعقــــاد لجنــــة الصداقــــة البرلمانية في 
طهران، ثم الدعوة التــــي وجهها الرئيس 
الإيراني لنظيره الجزائري من أجل زيارة 

بلاده.  
وقبل الإعلان عن الزيارة المرتقبة، كان 
الرئيــــس الإيراني قد ”وجه دعوة للرئيس 
عبدالمجيــــد تبــــون للقيــــام بزيــــارة دولة 
إلــــى طهران في أقرب وقت ممكن يناســــب 
برنامــــج التزاماته وارتباطاته“، بحســــب 
ما أفــــاد به بيــــان للخارجيــــة الجزائرية، 
بمناسبة زيارة الوزير أحمد عطاف، خلال 

الصائفة الماضية.

وحينها اســــتُقبل رئيس الدبلوماسية 
الجزائريــــة من طرف رئيــــس الجمهورية 
الإيرانيــــة، كما أجرى مباحثات مطولة مع 
نظيره الإيراني حســــين أمير عبداللهيان، 
وتــــم إبــــلاغ الرئيــــس الإيرانــــي رســــالة 
شــــفوية من الرئيس الجزائري، تندرج في 
ســــياق تأكيد مــــا تم التوافــــق عليه خلال 
محادثاتهمــــا الهاتفية، من خطوات عملية 
لتعزيــــز العلاقات الجزائريــــة – الإيرانية، 
للحركيــــة  ودعمهــــا  الجزائــــر  وترحيــــب 

الإيجابية التي تشهدها العلاقات العربية 
– الإيرانية.

مــــن جانبه أعــــرب الرئيــــس الإيراني 
عــــن ”إعجابــــه بالتطــــور الــــذي تشــــهده 
الجزائــــر في ظل الإصلاحات السياســــية 
والاقتصادية والاجتماعية الشــــاملة التي 
يقودها الرئيــــس عبدالمجيد تبون“، وأكد 
تطلعه إلى تكثيــــف التواصل والعمل معه 
لتجســــيد ما يحدوهما من حرص مشترك 
وطمــــوح متبادل فــــي الارتقــــاء بالتعاون 
الاقتصــــادي بيــــن البلدين إلى مســــتوى 

العلاقات السياسية المتميزة.
ويرتبــــط البلــــدان منــــذ قيــــام الثورة 
الإسلامية في إيران نهاية سبعينات القرن 
الماضي، بعلاقات مميزة، وكانت الجزائر 
حاضرة فــــي توترات المنطقــــة، بما فيها 
الحــــرب الإيرانية – العراقيــــة، وفقدت في 
المنطقــــة وزير خارجيتهــــا الراحل محمد 
الصديق بــــن يحيى، الــــذي كان في مهمة 

وساطة بين الطرفين.
نهايــــة  مطلــــع  حقبــــة  وباســــتثناء 
التســــعينات، التــــي قطعت فيهــــا علاقات 
البلدين، بسبب اتهامات جزائرية لطهران 
بالوقوف وراء الإســــلاميين المســــلحين، 
وإعادتهــــا لوضعهــــا الطبيعــــي بمجــــيء 
الرئيــــس الراحــــل عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
فــــإن علاقات الطرفين ظلت في مســــتواها 
العادي، لاسيما في السنوات الأخيرة، لما 

ظهر ما يعرف بمحور الجزائر – طهران.
ويتقاســــم البلدان عــــددا من المواقف 
والتصورات بشــــأن الوضع في المنطقة، 
تصنيــــف  الجزائــــر  برفــــض  تكرســــت 
حزب اللــــه اللبناني في لائحــــة الكيانات 
إلــــى  الانضمــــام  ورفضهــــا  الإرهابيــــة، 

الحلف العربي باليمــــن، ودعمها للرئيس 
الســــوري بشــــار الأســــد، فضلا عن رفض 
التطبيع مع إسرائيل والانحياز للمقاومة 
الفلســــطينية، ومن جانبهــــا تدعم طهران 

جبهة بوليساريو الانفصالية.
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين 
أميــــر عبداللهيــــان قد صرح خــــلال زيارة 
الوفــــد البرلماني الجزائــــري إلى طهران 
مطلــــع هذا الشــــهر، بــــأن ”الدبلوماســــية 
البرلمانيــــة تواصل لعب دورها في تقوية 
العلاقات بين البلدين“، كامتداد للعلاقات 

بين المؤسسات الرسمية في البلدين.
وأبـــدى ”ارتياحـــه للديناميكيـــة التي 
تعرفها العلاقـــات الثنائية، وللدور الكبير 
الذي لعبه رئيس المجلس الشعبي الوطني 
إبراهيـــم بوغالـــي، والبرلمـــان ككل لدعم 
القضية الفلســـطينية العادلـــة، وللموقف 

الثابت لإيران إزاء هذه القضية“.
ومن جهته، أشــــاد رئيــــس المجموعة 
البرلمانيــــة للصداقــــة الجزائــــر – إيــــران 
الإيجابــــي  بـ“المنحــــى  خرفــــي  موســــى 
والجــــدي الــــذي أخذتــــه هــــذه العلاقات 
رئيــــس  محادثــــات  لاســــيما  مؤخــــرا، 
الجمهوريــــة عبدالمجيد تبــــون مع رئيس 
رئيســــي،  إبراهيم  الإيرانية  الجمهوريــــة 
على هامش أشــــغال الدورة الـ78 للجمعية 

العامة للأمم المتحدة“.
وأكد المتحدث أن ”إيران بلد شــــقيق 
وأن الجزائر مســــتعدة سياسيا وقانونيا، 
لتطويــــر وتقوية علاقاتها معها بالشــــكل 
الذي يعــــود بالفائدة على البلدين، خاصة 
في ظل وجــــود إرادة للرقي بالتعاون إلى 
أعلى المســــتويات، لاســــيما فــــي مجالات 

الزراعة والصحة والطاقة“.

الحبيب الأسود 

 طرابلس - كشف رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيــــة المؤقتــــة في ليبيــــا عبدالحميد 
الدبيبة عن موقفه من وضع الميليشــــيات 
المنتشــــرة فــــي المنطقــــة الغربيــــة، وأكد 
أنــــه يدعم بقاءها ويــــرى فيها عاملا مهما 

لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
علــــى  مقابلــــة  فــــي  الدبيبــــة،  وقــــال 
إن مســــلحي الميليشــــيات  ”بودكاســــت“ 
هم ”أبنــــاء وفلذات أكبــــاد الليبيين الذين 

دافعــــوا عــــن أعراضهم ومقدســــاتهم في 
الشــــوارع من الغازي ومــــن الذين يريدون 
تخريب ليبيا“، وأضاف:“شــــعارنا واضح 
في حكومــــة الوحدة الوطنية أن الشــــعب 
الليبــــي كفــــاه حكومات انتقاليــــة جديدة، 
ونريــــد الذهاب إلــــى الاســــتقرار بقوانين 
عادلة لا تســــتثنى أي شــــخص في ليبيا، 

ويكون كل الليبيين فيها سواسية“.
وتبين من تصريحات الدبيبة أنه بات 
يتبنى النموذج العراقي في الاعتراف بدور 
الميليشـــيات وتمكينها من بســـط نفوذها 

تحت غطاء شـــرعي وسياسي كقوى رديفة 
للمؤسسة العســـكرية النظامية، حيث أكد 
أن ”الميليشـــيات فـــي ليبيـــا دخلـــت منذ 
ســـنتين في المجـــال العســـكري والمجال 
الأمنـــي، ومـــن يقـــول إنهم قـــوات منفلتة 
فهـــو يحلـــم بأفعالهم في الســـابق والتي 
تجاوزتها كل الميليشيات“، مشيرا إلى أنه 
”لابـــد أن يرافق هذه المرحلة اختراقات من 
هنا وهناك من الميليشـــيات“، في محاولة 
منـــه لتبريـــر المواجهات التـــي أدت إلى 
سقوط عشـــرات من القتلى والجرحى بين 
الميليشـــيات في العاصمة طرابلس ومدن 
غريـــان والزاوية وورشـــفانة والعجيلات 

وغيرها.
واعتبر الدبيبة، أن ”الســــلاح منتشر 
فــــي ليبيــــا منــــذ عــــام 2011 ولا نلــــوم أي 
وأن  اليــــوم،  ســــلاحا  يحمــــل  شــــخص 
الميليشــــيات يمكن أن تشــــكل خطرا على 
ليبيا ويمكــــن لا، فقد دخلوا منذ ســــنتين 
في المجال العســــكري والمجال الأمني“، 
وتابع قائلا إن ”الميليشيات بدأت تتدرب 
على الســــلاح والتعامل مع المواطنين في 
الشرطة والجيش، ونحن صبورون عليهم 
لأنهم مــــن أبنائنا ولا يمكن التخلي عنهم، 
فهم قد تمّ بناؤهم في البداية على أســــاس 
ميليشاوي لكن اليوم أصبحوا جزءا مهما 

من أمن ليبيا“، وفق تقديره.
ورأى الدبيبة أن ”الميليشيات ليسوا 
ميليشــــيات بــــل البعــــض يســــميهم بهذا 

الاســــم، ولا يمكن التفرقة بينهم وبين من 
يتخرجون في حفــــلات التخرج والتدريب 
للمؤسســــات الأمنية والعســــكرية، هؤلاء 
يحمون الحــــدود الليبية وهــــم الآن تحت 
مظلــــة رســــمية“، متابعــــا ”نحــــن نقــــود 
الميليشــــيات وهــــم يحترمــــون أوامرنــــا 
وتبــــع للجيش الليبــــي ورئاســــة الأركان 
ويستمعون للقائد الأعلى ووزير الدفاع“.

وبحســــب مراقبيــــن، فإن هــــذه المرة 
الأولى التي يعلن فيها مسؤول ليبي كبير 
عن دعمه ومســــاندته للميليشيات وتبنيه 
لمواقفها ودفاعه عن دورها، وهو ما يشير 
إلى تحول في الموقف السياسي من ملف 
الجماعات المســــلحة الذي كثيرا ما شغل 
القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في 

داخل البلاد وخارجها.
ويرى مراقبــــون، أن موقف الدبيبة لا 
يمكن فصله عن مؤشرات أخرى، من بينها 
تراجع أداء اللجنة العســــكرية المشتركة 
5+5 وخاصة بعد تركيز أعمالها على ملفات 
القوات الأجنبية والمرتزقة والميليشيات 
المســــلحة، ولا عن تعدد القــــراءات لراهن 
وآفاق الوضــــع العام في البــــلاد، في ظل 
التجاذبــــات الإقليميــــة والدوليــــة ونظــــر 
بعــــض القــــوى الدولية وخاصــــة الغربية 
منهــــا إلى الميليشــــيات المســــيطرة على 
المنطقــــة الغربية على أنها الجهة القادرة 
على التصدي لطموحــــات الجنرال خليفة 
حفتر وحلفائها الــــروس، كما حدث أثناء 

الحربين الأهليتين للعامين 2019 و2020.
ويرجح مراقبون أن يهدف الدبيبة من 
وراء تصريحاته الأخيرة، إلى النسج على 
المنوال العراقي، عندما تمّ اعتبار ”الحشد 
الشعبي“، قوات نظامية وجزءا من القوات 
المســــلحة العراقية، تأتمر بإمــــرة القائد 
العام للقوات المسلحة ومؤلفة من حوالي 
67 فصيــــلا، وفق القانون الخاص الذي تمّ 
إقراره بعد تصويــــت مجلس النواب عليه 

بأغلبية الأصوات في 26 نوفمبر 2016.

وكان قد تمّ تشــــريع دور الميليشيات 
الليبيــــة بعــــد انتــــداب قادتها مــــن أمراء 
الحرب في مســــؤوليات ووظائف سيادية 
في وزارتــــي الدفــــاع والداخليــــة وجهاز 
عناصــــر  إلــــى  وتحويلهــــم  المخابــــرات، 
أساســــية فــــي بلــــورة وتكريــــس القــــرار 
السياســــي فــــي البــــلاد، وزاد دعــــم هــــذا 
الاتجاه في ظل حكومة الدبيبة المتحالفة 
مع تيار الإســــلام السياســــي ورئيس دار 

الإفتاء فــــي طرابلس الصــــادق الغرياني.
وينتظــــر أن يشــــكل تبني الدبيبــــة لخيار 
دمج الميليشــــيات مبررا لاســــتمرار حالة 
الانقســــام السياسي والحكومي في البلاد 
ولقطــــع الطريــــق أمــــام مشــــروع توحيد 
المؤسســــة العســــكرية، ولتحــــول واقــــع 
الانقســــام إلى خيــــار التقســــيم الذي عاد 

للتداول على أكثر من صعيد. 
ويعتبـــر موقف الدبيبـــة، انقلابا على 
نتائج المفاوضات السياسية بين مختلف 
الفرقـــاء، وعلـــى موقـــف الأمـــم المتحدة، 
وتأكيـــدا على وجود خطـــة لإبقاء الوضع 
فـــي البلاد على ما هو عليـــه، وخاصة من 
الناحيـــة الميدانية، وهو ما يخدم مصالح 
أطـــراف إقليميـــة ودوليـــة اســـتطاعت أن 
تخترق الجماعات المســـلحة وأن تتعامل 
معها كأذرع مسلحة لها في الداخل الليبي.
وتنظـــر أوســـاط ليبية إلـــى موقف 
الدبيبـــة علـــى أنـــه تعبيـــر عـــن رغبته 
فـــي تأميـــن حكومته وتحصين كرســـيه 
بالاعتماد على الميليشـــيات، لاسيما في 
ظل الصـــراع على الســـلطة، والخلافات 
الحادة بينه وبين القوى الأساســـية في 
مصراتـــة، والتي بـــات يواجـــه داخلها 
الجماعـــات  أن  كمـــا  حـــادة.  معارضـــة 
المســـلحة في غربي البـــلاد تحولت إلى 
شـــبكات فســـاد، وهـــي غير بعيـــدة عن 
نموذج الدولة الذي بدأت ملامحه تتشكل 

خلال السنوات الماضية.
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سفراء ودبلوماسيون 

يشيدون بالتطور التنموي 

بالعيون في الصحراء المغربية

تحول في الموقف السياسي من ملف الجماعات المسلحة 

تفاهمات تخرج من السر إلى العلن

حركية متزايدة على محور الجزائر- طهران

الدبيبة يتبنى النموذج العراقي: الميليشيات جزء من أمن ليبيا

زيارة مرتقبة للرئيس الإيراني إلى الجزائر

مساع لتأهيل المسلحين في المؤسستين الأمنية والعسكرية

ــــــة عن  ــــــة الإيراني كشــــــفت الخارجي
زيارة مرتقبة لرئيس البلاد إبراهيم 
رئيســــــي إلى الجزائر، في مســــــعى 
ــــــين البلدين  ــــــى تعزيز العلاقات ب إل
ــــــاء محور طهــــــران – الجزائر،  وإحي
ــــــات  بالمــــــوازاة مــــــع تنامــــــي الرهان

الإقليمية والدولية.



 الجزائــر - أعلنت الســــلطات الجزائرية 
عن قرب صدور توجيهات لمديري القنوات 
التلفزيونية بتجنــــب العنف في برامجها 

خلال شهر رمضان القادم.
وكشــــف وزير الاتصــــال محمد لعقاب 
عن تعليمــــات مفادها تجنب البرامج التي 
تتسم بالعنف خلال شــــهر رمضان معلنا 
عــــن تنظيم اجتماع بهــــذا الخصوص مع 
مدراء القنوات التلفزيونية الوطنية خلال 

أيام.
أوضح لعقاب أن ”لكل قناة تلفزيونية 
برامجها الخاصة ضمن الشبكة البرامجية 
لشــــهر رمضان إلا أن المتغير هذه الســــنة 
هو وجود توجيهات لتجنب البرامج التي 
تتســــم بالعنف ســــواء كان عنفا لفظيا أو 
جســــديا“، مذكــــرا ببرامج ســــابقة ”كانت 
محل شــــكوى من طرف المشاهدين بسبب 

احتوائها على مشاهد عنف“.
وشدد الوزير على أن الأخطاء السابقة 
”لن تتكرر هذه الســــنة“ معلنا عن ”اجتماع 
سيجمعه بالمدير العام للتلفزيون العمومي 
ومدراء القنوات الخاصة هذا الأسبوع أو 
الأســــبوع القادم كأقصى تقديــــر، لتجديد 
وذلــــك  الخصــــوص  بهــــذا  التوجيهــــات 
اســــتنادا إلى قانون الإعلام الجديد الذي 

أصبح يطبق منذ الثالث من ديسمبر 2023، 
والــــذي يحدد شــــروطا واضحة في قضية 
العنف واســــتغلال الأطفــــال في الإعلانات 

وغيرها والتي لا بد من الالتزام بها“.
وشــــهد البرلمــــان الجزائــــري، العــــام 
المسلســــلات  بشــــأن  نقاشــــات  الماضــــي، 
القنــــوات  عرضتهــــا  التــــي  الرمضانيــــة 
المحليــــة، بســــبب كثافــــة مشــــاهد العنف 
والترويــــج للمخــــدرات وغيرهــــا، وســــط 

مطالبات بالحد من منسوبها.
واســــتهدف مسســــل الدامة فــــي هذا 
الســــياق، إذ شنت دوائر رســــمية ونخب 
افتراضيــــة هجومــــا لاذعا على المسلســــل 
الذي يبثه التلفزيون الحكومي خلال شهر 
رمضــــان، وذلك بدعوى عدم مراعاته للقيم 
الوطنية والاجتماعية، حيث أخذت مشاهد 
له صــــورت في فضاءات تحمل شــــعارات 
سياســــية معادية كحركة ماك الانفصالية، 
وشــــلوم اليهوديــــة، فضــــلا عــــن ترويجه 
للعنــــف والمخــــدرات واســــتغلال الأطفال، 

كمبرر للمطالبة بوقف بثه.
وفتــــح الهجــــوم الــــذي شــــنه النائب 
البرلمانــــي عبدالله عماري على مسلســــل 
الدامــــة، شــــهية نخب ومدونــــين يحملون 
بولائهــــم  معروفــــين  محافظــــة  مرجعيــــة 

للسلطة، لخوض حملة شرسة ضد العمل 
الدرامي الذي أثار جدلا كبيرا في الشــــارع 
الجزائري، بدعوى الإساءة للقيم الوطنية 
والاجتماعيــــة والروحيــــة، وعــــدم احترام 

الذوق العام للمجتمع الجزائري.
وقــــال النائــــب عبداللــــه عمــــاري، في 
استجواب وجّهه إلى وزير الاتصال حينها 
محمــــد بوســــليماني، إن ”هنــــاك مبالغة 
كبيــــرة في اســــتخدام أبطال المسلســــلات 
للمخدرات وكلهم مــــن المنحرفين“، منتقدا 
غياب ســــلطة ضبــــط الســــمعي البصري 
كهيئة رقابة وتعديل، وقال إنها لم تؤدِّ أي 
دور في مراقبــــة الأعمال التلفزيونية التي 
تعرض على الجزائريين في شهر رمضان.

ولفــــت النائــــب إلى أن غيــــاب الرقابة 
ســــمح بظهور رمز حركة انفصالية تطالب 
بفصــــل منطقة القبائــــل (ذات الأغلبية من 
الأمازيغ)، في مسلســــل الدامة الذي عرض 
على التلفزيون الحكومي على الرغم من أن 
هذه الحركة مصنفة في الجزائر منذ مايو 

2021 كتنظيم إرهابي.
مــــن جهتهــــا، أوضحت كاتبــــة العمل 
ســــارة برتيمة عبر صفحتها أن مسلســــل 
الدامة طــــرق كل أبواب الجزائريين ودخل 
قلوبهم، لأنه ببســــاطة يتحــــدث عن واقع 
يســــكن فينا. وأضافت صاحبة السيناريو 
أن مــــا حــــدث مــــا هــــو ”إلا دليــــل على أن 

’الدامة‘ عمل يستحق المتابعة“.
وأكــــد يحيى مزاحم مخرج المسلســــل 
أن ”مــــن حق المشــــاهدين مناقشــــة العمل 
وإثارة الجدل بشــــأنه“، لكنه اعتبر بعض 
الانتقادات ”لا معنى ولا أســــاس لها، على 
اعتبار أن المسلســــل عمل درامي، والدراما 

ليست للموعظة“.
وردّ بوســــليماني علــــى الاســــتجواب 
النيابــــي بأن لجنة مشــــاهدة قد تشــــكلت 
علــــى مســــتوى وزارة الاتصال، لمســــاعدة 
سلطة ضبط السمعي البصري في مراقبة 
البرامــــج والمضامين الإعلاميــــة التي تُبث 

على القنوات الرسمية والمستقلة.

ميديا 
أونلاين

الدراما ليست موعظة

 صنعاء - بعد فترة وجيزة من اختطاف 
ميليشيا الحوثي اليمنية سفينة تجارية 
في البحر الأحمر واحتجازها مع طاقمها 
المكـــون من 25 فرداً كرهائن، اســـتخدمت 
الجماعة المســـلحة الســـفينة لتســـجيل 

مقطع فيديو لأغنية مصورة.
وفي هذا الإنتاج الاحترافي المســـمى 
”محـــور الجهـــاد“، تحلّق كاميـــرا بدون 
طيـــار فوق الســـفينة الضخمة. ثم يظهر 
شاعر حوثي مشهور على سطح السفينة 
مصحوبًا بما يبدو أنه مجســـم لقاســـم 
ســـليماني، القائد الإيرانـــي الذي اغتيل 

في عام 2020 ويبدأ في الغناء.
وســــلّط تقريــــر لصحيفــــة ”نيويورك 
الأميركيــــة، الضوء علــــى دعاية  تايمــــز“ 
الحوثيــــين المدعومين مــــن إيــــران الذين 
يعتمدون علــــى إنتاج الدعايــــة وصياغة 
الشــــعر والبرامــــج التلفزيونيــــة ومقاطع 
لنشــــر  الجذابــــة  الموســــيقية  الفيديــــو 
رســــائلهم، لكــــن لم يكــــن لديهم مــــن قبل 
جمهور كبير كما هو الحال الآن، حيث أن 
الحرب في قطاع غزة دفعتهم إلى اختراق 
معركــــة التواصــــل الاجتماعــــي وجــــذب 

معجبين جدد في جميع أنحاء العالم.

عالميـــة  شـــهرة  الحوثيـــون  ونـــال 
خلال الأشـــهر القليلة الماضية، بســـبب 
مهاجمتهـــم الســـفن في البحـــر الأحمر 
العالميـــة.  التجـــارة  تدفـــق  وتعطيـــل 
واستهدفتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها 
بضربات جوية متكررة هذا الشـــهر، مما 
زاد مـــن الاهتمام بهم وتســـليط الضوء 

عليهم.
وقـــد أعلنـــوا أن المعركـــة المباشـــرة 
مع الولايـــات المتحدة هـــي هدفهم، وفي 

المظاهرات الأخيرة ردد أنصارهم ســـطراً 
مـــن قصيدة حوثـــي مشـــهورة: ”نحن لا 
نهتـــم، لا نهتـــم: اجعلهـــا حربًـــا عالمية 

عظيمة“.
ويـــروّج قـــادة الحوثيـــين لحملتهم 
على أنها معركة عادلة لإجبار إســـرائيل 
علـــى إنهـــاء الحـــرب فـــي غـــزة، والآن 
يتوجهون بدعايتهـــم إلى جمهور عالمي، 
مســـتغلين الغضـــب الواســـع النطـــاق 
بشأن سلوك إســـرائيل في الحرب، ليس 
فقط مـــع زملائهـــم العرب، ولكـــن أيضًا 
مـــع مواطني جنوب آســـيا والأوروبيين 
والأميركيين، الذين لا يعرف الكثير منهم 
ســـوى القليل عـــن مجموعـــة المتمردين 
الســـابقين وتاريخهـــم الدمـــوي القمعي 

في اليمن.
وكتـــب محمـــد البخيتي أحـــد كبار 
السياســـيين الحوثيين على قناة ”إكس“ 
الثلاثـــاء، وهو يروج لمقطـــع فيديو على 
موقع يوتيوب لمقابلـــة أجراها مع كاتب 
أميركـــي، ”إن النصر فـــي معركة الوعي 

أهم من النصر في المعركة العسكرية“.
وينشـــر البخيتي على ”إكس“ بشكل 
شبه حصري باللغة الإنجليزية في الأيام 
الأخيرة، وينتقد فيه الإمبريالية الغربية 
الحاكمـــة“،  الصهيونيـــة  ”العصابـــة 
الأميركيـــين  أتباعـــه  يناشـــد  بينمـــا 
قـــراءة أعمـــال المثقـــف اليســـاري نعوم 

تشومسكي.
وعلّـــق ”سأنشـــر رســـالتي الآن إلى 
شـــعوب الدول الغربية، وآمـــل أن يعيد 

أحرار العالم نشرها على أوسع نطاق“.
وكان العديـــد من الأشـــخاص الذين 
لديهـــم عـــدد كبيـــر مـــن المتابعـــين على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي حريصين 
على مشـــاركة الرسائل المؤيدة للحوثيين 
باللغـــة الإنجليزية، مشـــيدين بالجماعة 
الرئيسية  وحليفتها  إســـرائيل  لتحديها 

الولايات المتحدة.
وقالت هانا بورتـــر، الباحثة اليمنية 
المســـتقلة التي درســـت الدعاية الحوثية 
”هـــذا هو مـــا كانـــوا يعملون مـــن أجله 

لسنوات“. ”إنهم منفتحون للغاية بشأن 
حقيقة أن ما يســـمى بالحرب الناعمة أي 

الحرب النفســـية التـــي لا تقل أهمية عن 
الحرب إن لم تكن أكثر أهمية“.

وبـــدأت الجماعـــة التـــي تطلق على 
نفســـها اســـم ”أنصـــار اللـــه“، العمـــل 
علـــى إســـتراتيجيات الاتصـــال المبكرة 
وكانت تعتمـــد بالتأكيد على تكنولوجيا 
منخفضـــة، بمـــا فـــي ذلـــك المنشـــورات 
الورقيـــة والمخيمـــات الصيفية للأطفال. 
ولكـــن في أوائـــل العقـــد الأول من القرن 
الحادي والعشـــرين، قاد الزعيم حســـين 
الحوثي، تحول الجماعة إلى قوة متمردة 
تقاتـــل الحكومـــة اليمنية الاســـتبدادية 

المدعومة من الولايات المتحدة.
وقالـــت بورتـــر إنـــه خلال ســـنوات 
الحـــرب ضـــد الحكومـــة تمّ بنـــاء دعاية 
الحوثيين. ووصفوا أنفســـهم بأنهم قوة 
مناهضـــة للإمبرياليـــة تحارب الفســـاد 
شـــعارا  واعتمدوا  الأجنبـــي،  والنفـــوذ 
رددوه فـــي المســـيرات يتضمـــن عبـــارة 
”الموت لأميـــركا الموت لإســـرائيل اللعنة 
علـــى اليهـــود“. وفـــي عـــام 2012، قاموا 
بتوسيع نطاق سردهم من خلال تأسيس 
قنـــاة ”المســـيرة“، وهي قنـــاة تلفزيونية 
باللغـــة العربية مقرها فـــي بيروت. وهم 
يقدمون أنفسهم الآن على أنهم الحكومة 
الشـــرعية في اليمن، متجاهلين الحكومة 
المعترف بها دوليـــا والتي تعمل إلى حد 

كبير في المنفى.
المحلـــل  العميســـي،  هشـــام  وقـــال 
السياسي اليمني الذي سجنه الحوثيون 
في عـــام 2017، ”لقد تمكنوا من اختطاف 
تلـــك الصـــورة والقـــول: نحـــن فقط في 
اليمـــن، نحن نمثـــل اليمنيـــين“. ويرجع 
ذلـــك جزئيًا إلى أن الحوثيـــين ماهرون. 
وقال ”فـــي الدعاية ولكن ذلـــك أيضًا لأن 

الحكومة اليمنية ضعيفة حقًا“.
ويتذكر العميســـي، الذي كان يعيش 
فـــي صنعاء عندمـــا ســـيطر الحوثيون، 
الناس الذين غادروا المدينة لكنهم عادوا 
بعد فترة وجيزة لأن الظروف الاقتصادية 
والأمنية كانت أســـوأ فـــي المناطق التي 

تسيطر عليها الحكومة.
ومنـــذ أن بـــدأت الحـــرب فـــي غزة، 
قدم قـــادة الحوثيين أنفســـهم على أنهم 
مســـتضعفون شـــجعان: وهم المجموعة 
العربيـــة الوحيدة الراغبـــة في مواجهة 
إســـرائيل والقوة الإمبراطورية للولايات 
المتحـــدة. ومن خـــلال قيامهـــم بذلك فقد 
لعبوا علـــى وتر الشـــعور بالعجز الذي 

يشـــعر بـــه العديـــد مـــن العـــرب الذين 
يســـعون جاهديـــن إلـــى وقـــف المذبحة 

في غزة.
وقد ركزت الدول العربية القوية مثل 
لمحاولة  الدبلوماســـية  على  الســـعودية 
إنهاء الحـــرب، متجنبـــة التدابير الأكثر 
قوة التي اســـتخدمتها ذات يوم للضغط 
على إســـرائيل وحلفائها الغربيين، مثل 

حظر النفط عام 1973.
و قال العميسي إن الحوثيين ”قدموا 
أنفســـهم على أنهم الأبطـــال الحقيقيون 
ذوو الأخلاق العالية والمصداقية إذا صح 
التعبير ليس فقط للعرب، بل للإنســـانية 

بشكل عام“.
وفي جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط، 
حيث يتعمق الحزن على الفلســـطينيين 
والغضب تجاه إسرائيل، ارتفعت شعبية 
الحوثيين بشـــكل كبير. وقال بهاء الدين 
الجملي، وهو تونســـي يبلغ من العمر 35 
عاماً ”إنهم على الأقـــل يبذلون جهداً في 
وقـــت لم تفعل فيه دول أخرى شـــيئاً من 

أجل فلسطين“.
وفي البحرين وهـــي مملكة خليجية 
ســـاعدت التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحـــدة في ضرب الحوثيـــين، اجتذبت 
المجموعـــة اليمنيـــة إعجـــاب العديد من 
المواطنين الذين يشـــعرون بالإحباط من 
موقف حكومتهم. وقال أحمد المرشـــدي، 

وهـــو مهندس برمجيـــات يبلغ من العمر 
30 عامـــاً في مصر، إنه على الرغم من أنه 
لا يدعـــم أيديولوجية الحوثيين و“يشـــك 
بشدة في دوافعهم“، إلا أنه يجد صعوبة 
في إدانـــة هجمات الميليشـــيا في البحر 

الأحمر.
وأضاف ”يبدو أنها محاولة يائســـة 
لممارســـة الضغط على المجتمـــع الدولي 
وخاصـــة الولايات المتحـــدة، للحث على 
التدخل لوقف الإبادة الجماعية المستمرة 

في غزة“.
لكن في الشـــهر الماضـــي نفى محمد 
علـــي الحوثـــي، وهـــو عضو بـــارز في 
الجماعـــة فكـــرة أنها تســـعى للحصول 
علـــى شـــعبية. وكتـــب في منشـــور على 
موقع ”إكس“، ”نحن لسنا في انتخابات. 

موقفنا هو موقف الواجب“.
وقالت ندوى الدوسري، وهي باحثة 
يمنيـــة غيـــر مقيمة فـــي معهد الشـــرق 
الأوســـط، إن روايات الحوثيين غالباً ما 
تكون موجهة نحو المتعاطفين المحتملين 
مـــن اليســـار الغربي، مســـتغلة الغضب 
بشأن غزة و“الخوف من تورط أميركا في 

حرب أخرى“.
وفـــي الداخل لا يتســـامح الحوثيون 
إلا مـــع القليل مـــن المعارضة، ويعتمدون 
علـــى بعـــض الأســـاليب الاســـتبدادية، 
حيـــث أغلقوا محطـــات إذاعية واعتقلوا 

إحـــدى  وفـــي  وناشـــطين  صحافيـــين 
القضايـــا، حكـــم على أربعـــة صحافيين 
بالإعـــدام من قبـــل إطلاق ســـراحهم في 

عملية تبادل أسرى.
وحتى فـــي الوقت الذي ينتقدون فيه 
إســـرائيل لتقييدها بشـــدة تدفق الغذاء 
والميـــاه إلـــى أكثر مـــن مليوني ســـكان 
في غـــزة، فقد منع الحوثيـــون المياه من 
الوصـــول إلـــى المدنيين في تعـــز، إحدى 
أكبـــر المـــدن اليمنية، حســـبما أشـــارت 
منظمة هيومـــن رايتس ووتش في تقرير 

لها.
وقال العميســـي إن نجاح الميليشـــيا 
كان ســـريالياً بالنســـبة لليمنيين الذين 
عانـــوا تحـــت حكمهـــا فـــي عـــام 2017، 
فبعد أن انتقد الحوثيـــين علنًا، اعتقلوه 
واتهمـــوه  أشـــهر  لعـــدة  واحتجـــزوه 
ســـجن  زنزانـــة  ويتذكـــر  بالجوسســـة. 
صغيرة مظلمة جعلته يشعر وكأنه ”دُفن 
حيـــاً“. وأضـــاف ”أنا فـــي الواقع واحد 
مـــن المحظوظين“. ”الكثيـــر من الناس لم 

يخرجوا من هناك“.
ويعيـــش الآن في الولايـــات المتحدة، 
ويصاب بالذهول عندمـــا يهاجمه غرباء 
مصريون أو فلســـطينيون أو أميركيون 
عبـــر الإنترنت لانتقـــاده الحوثيين. ”أنا 
أقول: ماذا بحق الجحيم، هل تفهم حتى 

من هم الحوثيون؟“.

الحوثيون يقدمون رواية 

إعلامية يصفون فيها 

أنفسهم بأنهم الأبطال 

الحقيقيون ذوو الأخلاق 

العالية والمصداقية

السلطات الجزائرية تمنع العنف 

في برامج رمضان

دعاية مدروسة

دعاية الحوثيين الاحترافية تحظى بشهرة عالمية 
الحوثيون يلعبون على وتر شعور العرب بالعجز تجاه وقف المذبحة في غزة

يروّج قادة الحوثيين في منابرهــــــم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بعدة 
لغــــــات، على أن معركتهــــــم عادلة ويتوجهون بدعايتهــــــم إلى جمهور عالمي، 

مستغلين الغضب العالمي بشأن جرائم إسرائيل في الحرب.

الجمعة 2024/01/26

5السنة 46 العدد 13022

 واشــنطن - تعرض جاريد كوشـــنير 
صهر الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب وأحد كبار مستشاريه للسخرية 
بعد ظهوره بصورة يطلق لحيته، إذ أن 
الناس دأبوا علـــى رؤيته حليق الوجه، 
وكانت الصورة سببا لاستعادة التذكير 
بالعلاقـــات الدبلوماســـية التي جمعته 

بالشرق الأوسط إبان حكم ترامب.
وفـــي أول ظهـــور علني لكوشـــنير 
بلحية طويلـــة، تم تصويره وهو يغادر 
مطعم شـــهير فـــي ولاية ميامـــي برفقة 
زوجته إيفانكا ترامب. وبعد أن نشـــرت 
إيفانكا الصورة على حســـابها الرسمي 
عبـــر انســـتغرام، انتشـــرت كالنـــار في 
الهشـــيم، وبدأت التعليقات والانتقادات 
تطال الرجل وأقحمـــوا المنطقة العربية 

في المسألة.
وكان أول المنتقديـــن رئيـــس تحرير 
رون فيليبكوفســـكي،  ”ميـــداز تاتـــش“ 
الذي أعاد نشـــر صورة كوشـــنير برفقة 
إيفانـــكا علـــى موقـــع إكـــس، وأرفقهـــا 
بتعليق التالي ”أعتقد أن كوشنير وصل 
إلـــى الحد الأقصى فـــي محاولة تطويل 
لحيتـــه“، في تلميح إلى عدم نمو شـــعر 
اللحية بالشـــكل الكافي كما حال غالبية 

الرجال.
وبعد ســـاعات فقط مـــن تحميلها 
علـــى الموقـــع، وصلت الصـــورة إلى 
أكثر من 563.100 مشاهدة. وعلق أحد 
المســـتخدمين على الصورة ”لا يمكن 
أن تشـــتري لحية كاملة بمبلغ ملياري 
دولار“، وهـــو يقصد المبلـــغ الذي تم 
اســـتثماره خلال جولته العربية في 
شـــركة كوشنير بعد ســـتة أشهر من 

مغادرته البيت الأبيض.
وعلق آخر ”لحيته متقطعة تماماً 
مثـــل طريقته فـــي التعامـــل المالي“، 

للإشارة إلى استثماراته المتقطعة.
وفي أوائـــل يناير/كانـــون الثاني 

الجاري، تجددت الانتقادات التي طالت 

كوشنير بعد أن نشـــرت معلومات تفيد 
بأن قطر اســـتثمرت مبلغـــا ضخما في 
شـــركة الأســـهم الخاصة التـــي يملكها 
صهـــر الرئيس الســـابق، إضافـــة إلى 
جمعه اســـتثمارات وصلت إلى أكثر من 

ملياري دولار سابقا.

وكان كوشــــنير الــــذي يفتقر بحســــب 
منتقديه إلى الخبرة فــــي مجال رأس المال 
الاســــتثماري، أقدم فــــي العــــام 2020 على 
تأسيس شركة بعد وقت قصير من مغادرته 

البيت الأبيض.
ويعتقد خبراء أن هذه الشركة تستفيد 
بشــــكل كبير من العلاقــــات القوية التي تمّ 
بناؤهــــا خلال فتــــرة حكم دونالــــد ترامب، 
وخاصــــة فــــي العالم العربــــي، وعلى وجه 

الخصوص مع قطر.
روبــــرت  الديمقراطــــي  النائــــب  وكان 
غارســــيا من بــــين الذيــــن اتهمــــوا جاريد 
في  كوشــــنير بتنفيــــذ ”عمليــــة احتيــــال“ 
اســــتثماراته التي أثــــارت مخاوف متكررة 
حــــول أن الصفقــــة ترقــــى إلــــى مســــتوى 

مقايضة غير مناسبة.
وتمت مناقشــــة اســــتثمارات كوشنير 
خلال نقاش عرض على شــــبكة ”إم.إس.إن.
بي.سي“ حول تقرير تقدم به الديمقراطيون 

في لجنة الرقابة في مجلس النواب.
وزعم التقرير أن أربع شــــركات تابعة 
للرئيس ترامب قد حصلت على مبالغ مالية 
تجاوزت 7.8 مليون دولار من شــــخصيات 
وحكومــــات أجنبية في 20 دولة مختلفة، 
بما في ذلك الصين وقطر. وأضاف 
عنــــوان  يحمــــل  الــــذي  التقريــــر 
”البيــــت الأبيــــض للبيــــع“، كيف 
دفــــع الأمــــراء ورؤســــاء الوزراء 
أمــــوالا للرئيس ترامــــب، وكيف 
انتهــــك الرئيس الســــاعي لولاية 
ثانية ”مــــرارا وتكرارا وعن عمد“ 
بند المكافآت الأجنبية الذي ينص 
عليــــه الدســــتور الأميركي، والذي 
يحظر على المسؤولين الفيدراليين، 
بما في ذلك الرئيس، قبول أموال أو 
هدايا من حكومات أجنبية دون إذن 
من الكونغرس. وقد أقام مســــؤولون 
أجانــــب فــــي فنــــادق وشــــقق تابعة 
لشــــركة ترامب في واشنطن العاصمة 

ونيويورك ولاس فيغاس.
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 القــدس - يواجـــه رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد مرور 
أكثر من 100 يوم على مســـعى إســـرائيل 
الإســـلامية  المقاومـــة  حركـــة  لتدميـــر 
مـــن  تحديـــا  (حمـــاس)،  الفلســـطينية 
أعضـــاء حكومـــة الحـــرب فيمـــا يتعلق 
بالإستراتيجية، في الوقت الذي يتعرض 
فيه لضغوط من الولايات المتحدة بشـــأن 

خطط ما بعد الحرب في غزة.
ويـــوم الخميـــس، قبل ســـاعتين من 
بـــث مقابلة في وقـــت الذروة مـــع وزير 
فـــي الحكومـــة وقائد عســـكري ســـابق 
يوجـــه الانتقـــادات علـــى نحـــو متزايد، 
اســـتدعى نتنياهـــو المراســـلين ليقـــول 
لهـــم إن عزيمتـــه لن تـــكل قبـــل القضاء 

على حماس.
وجاء اســـتعراض الصمـــود والروح 
القتاليـــة من جانب نتنياهـــو إرضاء لمن 
ترتفـــع أصواتهم على نحـــو متزايد في 
إســـرائيل بأنه لا يمكن الجمع بين هدفي 
تدمير حماس وتحرير الرهائن الذين ما 
زالوا محتجزين لدى الحركة الفلسطينية 
المهيمنة في غـــزة، ويتعين بالتالي وقف 

إطلاق النار.
وقال نتنياهو فـــي المؤتمر الصحفي 
الذي بثه التلفزيـــون إن هناك من ”يزعم 
أن النصـــر مســـتحيل. وأنـــا أرفض هذا 
تماما. إســـرائيل تحت قيادتي لن تتنازل 

عن أقل من النصر الكامل على حماس“.
ويواجه نتنياهو الذي يتعرض بقاؤه 
السياسي للخطر، مطالب أيضا بالالتزام 
بالنهج المتشـــدد من جانب شـــركائه في 
الائتـــلاف اليميني الذين هـــدد بعضهم 
بإسقاط الحكومة إذا تزحزح عن مواقفه.

وبعد مـــرور نحو أربعة أشـــهر على 
الحـــرب، مـــا زال يعتقـــد أن القيـــادات 
الكبيرة المستهدفة في حماس تختبئ في 

عمق شبكة الانفاق الواسعة تحت غزة.

إستراتيجية الحرب 

في اســـتطلاع للرأي أجراه باحثون 
فـــي الجامعـــة العبريـــة فـــي 14 ينايـــر، 
قـــال نصف من شـــملهم الاســـتطلاع إن 
الأولوية القصوى هـــي لتحرير الرهائن 
الذيـــن يتزايد الخوف علـــى حياتهم بعد 
نحو أربعة أشـــهر من هجوم السابع من 
أكتوبر الذي أســـفر عـــن مقتل نحو 1200 

شخص.
وأُطلق ســـراح أكثر مـــن 100 رهينة 
من 253 أثناء هدنة استمرت أسبوعا في 
نوفمبـــر، لكن لم يخرج أحـــد غيرهم من 

الرهائن على قيد الحياة منذئذ.

وعبر عضو فـــي حكومة الحرب الآن 
عن هذه الضرورة الملحة بوضوح وعلنا 
للمرة الأولى. ويشـــير نشاط دبلوماسي 
مكثف مع وســـطاء من الدوحة والقاهرة 
وواشـــنطن أيضا إلى تجدد التركيز في 
الدهاليز الخلفية على التفاوض من أجل 

وقف لإطلاق النار.
وعبر غـــادي أيزينكـــوت، الوزير في 
الحكومة الحالية ورئيس أركان الجيش 
الإســـرائيلي الســـابق، عـــن مخاوفه في 

اليوم الذي تحدث فيه نتنياهو.
وقـــال أيزينكـــوت لبرنامـــج عوفـــدا 
مقابلـــة  فـــي  التلفزيونيـــة   12 بالقنـــاة 
مســـجلة ســـلفا ”أعتقد أن من الضروري 
القـــول بجـــرأة إن من المســـتحيل إعادة 
الرهائـــن أحياء فـــي المســـتقبل القريب 

بدون اتفاق“.
يضعهـــا  الحـــرب  وإســـتراتيجية 
ثلاثي مؤلف مـــن نتنياهو ووزير الدفاع 
يوآف غالانت وبيني غانتس، السياســـي 
المعارض من الوســـط الـــذي يقود حزب 
أزرق أبيـــض الذي ينتمي إليه أيزينكوت 
والـــذي انضـــم إلـــى حكومـــة الطوارئ 
بعـــد وقـــت قصير مـــن هجوم الســـابع 

من أكتوبر.
علـــى  التصويـــت  للثلاثـــة  يحـــق 
ديرمـــر،  ورون  وأيزينكـــوت  الحـــرب، 
حليـــف نتنياهـــو المقـــرب، مراقبـــان في 

حكومة الحرب.
الثلاثة  أصدرهـــا  بيانـــات  وأظهرت 
بعد مـــرور نحو 100 يوم علـــى الهجوم، 
اختلافـــات طفيفة في النهـــج المتبع في 
الصـــراع. فقـــد قـــال غانتـــس أيضا إن 
هدف اســـتعادة الرهائن يتعين أن يسبق 

الأهداف العسكرية الأخرى.
وقـــال غالانـــت إنه لن يتحقـــق هدفا 
إســـرائيل إلا بالضغط العســـكري، لكنه 
دعا أيضـــا مجلس الـــوزراء إلى تحديد 
أهداف دبلوماســـية ومناقشـــة خطط ما 
بعد الحرب في غزة. وأضاف أن الافتقار 
للقرار السياسي في خطة ما بعد الحرب 

قد يضر بالتقدم العسكري.
وتكبـــد الجيـــش الإســـرائيلي يـــوم 
الإثنـــين الماضـــي، أكبر عدد مـــن القتلى 
فـــي هجومه علـــى غزة مع مقتـــل 24 من 
بينهم 21 في هجـــوم بقذائف صاروخية 
وانفجـــار فـــي وســـط غـــزة وثلاثـــة في 

أماكن أخرى.
وفي أحدث استطلاع أسبوعي أجرته 
الجامعة العبرية وشـــمل 1373 شـــخصا 
بالغا من الأغلبية اليهودية في إسرائيل، 
قـــال 42 في المئة إنه يجـــب التوصل إلى 
اتفاق لإطلاق سراح الرهائن حتى لو كان 

بإطلاق ســـراح فلســـطينيين مسجونين 
بســـبب هجمـــات مســـلحة تمخضت عن 

قتلى.
وقـــال 17 فـــي المئـــة إن الاتفـــاق قد 
ينطوي على إبطاء وتيرة الرد العسكري 

الإسرائيلي.
وتشـــير النتائج المجمعـــة إلى أن 59 
فـــي المئة يدعمـــون الإجراءين في ارتفاع 
عن 39 فـــي المئة كانوا يؤيـــدون ذلك في 

التاسع من أكتوبر.
وقال نمرود نير، الباحث المشارك في 
إجـــراء الاســـتطلاع، إن الجمهور يتزايد 
ميله إلـــى النظر إلى الأمر باعتباره لعبة 
صفريـــة. وأضاف ”إما أن نطلق ســـراح 
الرهائـــن، مما يعنـــي أنه يتعـــين علينا 
الانتهاء مـــن الجزء الثقيل مـــن العملية 
(فـــي غزة) على الأقـــل. أو نواصل القتال 
علـــى الرغم من أن هذا ســـيكلفنا (حياة) 

الرهائن“.
واعتصـــم أقـــارب الرهائن الســـبت 
الماضـــي، في خيام أمام منـــزل نتنياهو، 
كما شـــهد مطلـــع الأســـبوع مســـيرات 
طالبـــت ببذل مزيـــد من الجهـــد لإطلاق 
سراح الرهائن. وفي مطلع الأسبوع، دعا 
محتجون في مســـيرة أيضـــا إلى إجراء 
انتخابـــات مبكرة. ويـــوم الإثنين، اقتحم 
أقارب الرهائن جلســـة للجنة برلمانية في 

القدس.

يســـير نتنياهـــو بالفعـــل على حبل 
دبلوماسي رفيع بين واشنطن والحكومة 
الائتلافيـــة اليمينيـــة المتشـــددة، ومـــن 
المرجح أنه سيواجه المزيد من التحديات 
حين تبدأ مرحلة القتال الأشـــد كثافة في 

الانتهاء.
قـــال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية 
الأميركـــي، إن جيـــران إســـرائيل العرب 
والمســـلمين ربمـــا يكونـــون مســـتعدين 
لدمـــج كامـــل لإســـرائيل فـــي المنطقـــة، 
يشـــهدوا  لأن  أيضـــا  بحاجـــة  لكنهـــم 
التزاما بمســـار يـــؤدي إلـــى إقامة دولة 
الإسرائيلية  المناقشـــات  لكن  فلسطينية. 
رفيعة المســـتوى حول من يدير غزة بعد 
الحـــرب أُرجئت مرات في غمرة الشـــقاق 

السياسي الداخلي.
وقـــال مســـؤول مطلـــع إن حكومـــة 
الحرب حددت أصلا موعدا لعقد جلســـة، 
لكن ضغط شـــركاء نتنياهو في الائتلاف 
اليميني المتشـــدد الذين اُستبعدوا، أدى 
إلى إحالة الجلســـة للنقـــاش في مجلس 

الوزارء الأمني الموسع.
وقال المســـؤول إن الرؤى المختلفة لما 
بعـــد الحرب تباعـــدت الآن لدرجة تجعل 

عقد مثل هذه المناقشة مرة أخرى ”عصيا 
على التحقيق“.

وقال وزير المالية، وشريك نتنياهو في 
الائتلاف الحاكم، بتسلئيل سموتريتش، 
إنه يجب إخراج الفلســـطينيين من غزة، 
فـــي تصريحات أدانتها واشـــنطن. وقال 
ســـموتريتش الســـبت، إنـــه يجـــب على 
البيت الأبيض التوقـــف عن الضغط من 

أجل إقامة دولة فلسطينية.

على حبال مشدودة 

شـــدد إيتمار بـــن غفير وزيـــر الأمن 
الوطنـــي لهجته فـــي الأســـابيع القليلة 

الماضية ضد حكومة الحرب.
وفي رســـالة إلى نتنياهو الأســـبوع 
الماضـــي، حذر بن غفير مـــن أن الحكومة 
ســـتتهاون مع حماس في غـــزة وأنه لن 
يكـــون أداة طيعة توافق على سياســـات 

لا يرضاها.
وأشـــار إلى أن حزب القوة اليهودية 
الـــذي يتزعمه قد ينســـحب من الائتلاف 
الحكومي، في خطوة قد تدفع نحو إجراء 

انتخابات مبكرة.
وقـــال للصحافيـــين فـــي الكنيســـت 
الإثنين، إنه إذا انتهت الحرب قبل الأوان 

”لن تكون هناك حكومة“.
وأظهـــر اســـتطلاع للرأي نُشـــر في 
أوائل يناير، أن 15 في المئة فحســـب من 
الإســـرائيليين يريدون بقاء نتنياهو في 
منصبـــه بعد انتهـــاء الحـــرب، وهو ما 
يوضـــح أنه لـــم يتعاف ممـــا أصابه من 

تدهور في شعبيته بعد هجوم حماس.
وقال جدعـــون رهط، أســـتاذ العلوم 
الإســـرائيلي  المعهـــد  فـــي  السياســـية 
للديمقراطيـــة، إن نتنياهـــو يـــروج فيما 
يبـــدو لحملـــة انتخابية علـــى الرغم من 

تمتعه بدعم ضعيف.
وقال رهط ”إنه يحاول وضع نفســـه 
في إطار الشـــخص الذي ســـيوقف إقامة 

دولة فلسطينية“.
ونفى نتنياهو علنـــا اعتزامه القيام 
بأي تحركات سياســـية، قائلا إن تركيزه 

الوحيد ينصب على الفوز بالحرب.
وأصـــدر نتنياهو بيانـــا الأحد، قال 
فيه إنه صمد في الســـابق أمام ”ضغوط 
دوليـــة وداخلية كبيرة“ لمنـــع إقامة دولة 
فلسطينية كانت ستشكل ”خطرا وجوديا 

على إسرائيل“.
لكنه لـــم يعلـــن صراحة اســـتبعاده 
الكامـــل لقيام دولة فلســـطينية، وقال إن 
إسرائيل يتعين أن تحتفظ دائما بسيطرة 
أمنية كاملة على جميع الأراضي الواقعة 
غـــرب الأردن، وهو موقف ســـأصر عليه 

دوما ”ما بقيت رئيسا للوزراء“.
شـــخص  لـــدى  كان  ”إذا  وأضـــاف 
مـــا موقـــف مختلـــف، فليظهر (ســـمات) 
القيادة ويعلـــن موقفه بصراحة لمواطني 

إسرائيل“.
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 القــدس - لا يزال القتــــال العنيف في 
غــــزة فــــي أعقــــاب الهجــــوم الذي شــــنته 
حماس في الســــابع من أكتوبر مســــتمرا. 
وما زال أكثــــر من 130 رهينة إســــرائيليا 
محتجزين لدى حماس، كما أن الخســــائر 
الفادحــــة التي يتحملها ســــكان غزة آخذة 
في التزايد. ومن ناحيــــة أخرى، تتصاعد 
التوترات في أماكن أخرى من المنطقة، من 
اليمــــن إلى لبنان إلى العــــراق، وتزيد من 

احتمالات امتداد الصراع.
مجلــــة  نشــــرته  تقريــــر  فــــي  وجــــاء 
ناشيونال إنترســــت الأميركية أن في ظل 
هــــذا المناخ، قد يبدو الأمر ســــابقا لأوانه، 
لكن التخطيط لفترة ما بعد الصراع يجب 
أن يبــــدأ الآن، فيما يظهر العنف المســــتمر 
مــــدى إلحــــاح التوصل إلى حل مســــتدام 

للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
وتقليديــــا، ركــــزت جهــــود الحل على 
الأطــــراف  بــــين  المباشــــرة  المفاوضــــات 
الواقــــع  فــــإن  ذلــــك،  ومــــع  المتنازعــــة. 
الإستراتيجي المتطور في الشرق الأوسط 
يتطلــــب حلا إقليميا يرتكــــز على التعاون 
مــــن  وتحويلــــه  الإقليميــــة،  والمصالــــح 
إستراتيجية مليئة بالأمل في الماضي إلى 

ضرورة إستراتيجية اليوم.
الماضية  الثلاثــــة  الأشــــهر  وأحدثــــت 
من الصراع جراحا سيســــتغرق شــــفاؤها 
ســــنوات، والتحديات المقبلــــة كبيرة. ومع 
ذلــــك، يجب ألا نستســــلم لأهــــوال الحرب 
ويأســــها، إذ إن النهج الاستباقي المشترك 
يشــــكل ضرورة أساسية لصياغة مستقبل 
أفضل ليس للفلســــطينيين والإسرائيليين 

فحسب، بل للشرق الأوسط برمته.
المفاوضــــات  مــــن  عقــــود  وتثبــــت 
غيــــر الناجحــــة والأحــــداث الأخيــــرة أن 
الإســــرائيليين والفلســــطينيين وحدهم لا 
يستطيعون حل هذا الصراع والحل يجب 
أن يكــــون إقليميــــا، يجمع بــــين التدابير 

الاقتصادية والسياسية.
ولمعالجة الأزمة الإنســــانية المباشرة، 
أعلنــــت دولة الإمارات العربية المتحدة عن 
خطط لإنشــــاء ثلاث محطات لتحلية المياه 
في غــــزة، تنتج 600 ألف غالــــون من مياه 

الشرب يوميا لنحو 300 ألف شخص.
الميدانيـــة  المستشـــفيات  وتذكّـــر 
والمســـاعدات المقدمـــة من مصـــر والأردن 
والمملكـــة  المتحـــدة  العربيـــة  والإمـــارات 
العربيـــة الســـعودية وغيرها بـــأن نكبات 
الحرب تخفي تحديات مستمرة، مثل الأمن 
المائـــي والغذائي، تحتاج إلـــى حل، إذ إن 
مصـــادر الطاقة المســـتدامة في غزة تعتبر 

حيوية لكي تصبح حلولا طويلة المدى.
وتشــــكل خطــــط التنميــــة الاقتصادية 
المشــــتركة لإســــرائيل والضفــــة الغربيــــة 
والأردن، بمشاركة لاعبين إقليميين آخرين، 

أهمية بالغة.
ولا ينبغــــي النظر إلى التنمية في غزة 
بمعــــزل عــــن غيرهــــا، بل كجــــزء من خطة 

اقتصادية دولية أوسع.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن السياسات 
التي تجتذب الشــــركات المحلية والدولية 
مــــن خلال معالجــــة العوائــــق التنظيمية، 
وتبســــيط العمليات، وتقديم الحوافز هي 
المفتاح لخلق بيئة اســــتثمارية مؤاتية من 

شأنها تمكين مستقبل أفضل لغزة.
ومـــن الممكـــن أن تعمل مشـــاريع البنية 
التحتيـــة الكبـــرى العابـــرة للمناطـــق، مثل 
الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط 
وأوروبـــا بقيـــادة الولايـــات المتحـــدة، على 
تحفيز النمو الاقتصادي والترابط الإقليمي.
وينبغــــي لخارطــــة الطريــــق لتطوير 
البنيــــة التحتيــــة أن توازن بــــين الأهداف 

قصيرة الأجل وطويلة الأجل.

وعلى الصعيد السياسي، هناك الكثير 
مــــن العمل الــــذي يتعين القيام بــــه، إذ إن 
وقف التصعيــــد والتكامل الإقليمي أمران 

حاسمان.
وتظــــل اتفاقيات أبراهــــم، على الرغم 
من التوترات الأخيــــرة، ذات أهمية كبيرة 
للتنمية والاســــتقرار الإقليميين. ومع ذلك، 
فإن التقدم بين إســــرائيل والدول العربية 

يجب ألا يترك الفلسطينيين وراءهم.
وبـــدلا من ذلك، ينبغي أن يكون الهدف 
دمج إســـرائيل والفلسطينيين في المنطقة. 
ولا تعتمـــد فعالية التعـــاون الإقليمي فقط 
علـــى التزام القوى الإقليمية بلعب دور ما، 
بل تعتمد أيضا على استعداد الإسرائيليين 
والفلسطينيين للتفاوض وتقديم التنازلات. 
ومـــن شـــأن الإطـــار الإقليمي أن يســـهل 

تحقيق ذلك.
وفــــي قلــــب هذا الإطــــار توجــــد رؤية 
إقليمية جديدة من شــــأنها أن تســــاعد في 
إعــــادة إعمار وتطويــــر المنطقــــة الواقعة 
بــــين البحــــر المتوســــط ونهــــر الأردن بعد 
الحــــرب وهــــي بمثابة جســــر طبيعي بين 
العالــــم العربــــي وأوروبــــا، وتتمتع هذه 
المنطقة بإمكانيات هائلة للتنمية والنمو. 
وســــتهدف الرؤيــــة الجديــــدة إلى تحقيق 
الاستقرار في المنطقة على المدى القصير، 
وتحويــــل المنطقــــة إلــــى منطقة ســــلمية 
وتعاونيــــة علــــى المــــدى المتوســــط، وإلى 
منطقة مزدهرة وإســــتراتيجية اقتصاديا 

على المدى الطويل.

وقــــد تم اتخــــاذ خطوات أولــــى مهمة 
مؤخــــرا فــــي ورشــــة عمــــل عقــــدت فــــي 
بــــون بألمانيــــا، بقيــــادة معهــــد اتفاقــــات 
أبراهــــام الألمانــــي ومركز دراســــات الأمن 
الإســــتراتيجي والتكامل المتقدمة بجامعة 

بون.
وكان هــــذا التجمــــع بمثابــــة بوتقــــة 
تنصهــــر فيهــــا الأفــــكار، حيــــث جمع بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين والسعوديين 
والمصريين،  والبحرينيــــين  والإماراتيــــين 
وجميعهم شخصيات مؤثرة وأعضاء في 
منظمة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا 
2050، وهــــي منظمة تســــعى جاهدة لخلق 

رؤية إقليمية جديدة.
ويهدف جــــدول أعمال ورشــــة العمل 
إلــــى تصميــــم إطــــار مفاهيمــــي إقليمــــي 
جديد لفترة ما بعد حرب غزة في الشــــرق 
الأوسط، وهو مستقبل سلمي حيث يكون 
التنشيط الاقتصادي والتآزر الدبلوماسي 
والتقدم الابتكاري بمثابة ركائز أساسية.

ولا يعتمد مســــتقبل الشــــرق الأوسط 
على ســــلامة الحدود فحســــب، بل يعتمد 
أيضا على قدرتنا على اتخاذ قفزة الإيمان 

وصياغة رؤية إقليمية مشتركة.
ومن أجل الســــلام والأمــــن الدائمين، 
يجب على جميع الأطراف إعطاء الأولوية 
والاعتــــراف  الصــــراع،  علــــى  للتعــــاون 

بالوجود الجماعي والمستقبل المتشابك.
ويــــرى محللون أن من خلال العمل مع 
شبكاتنا الإقليمية المؤثرة، يمكن المساعدة 
في تشــــكيل رؤية جديدة لقيــــادة المنطقة 
تستبدل عدم الاستقرار بالتعاون والحرب 

بالسلام.

ــــــزال رئيس الوزراء الإســــــرائيلي بنيامين نتنياهو يقــــــاوم ضغوطا داخلية  لا ي
ــــــة للتفاوض من أجل وقف لإطلاق النار ما يســــــمح بتحرير الرهائن  وخارجي
لدى حماس، وهي أحد أهم أهداف الحرب، لكن تعنت شــــــركائه المتشــــــددين 

يجعله عالقا بين الاستجابة للضغوط والحفاظ على حكومته الهشة.

التعاون الإقليمي وحده 
قادر على حل الصراع 

الإسرائيلي - الفلسطيني

الأهداف والإستراتيجية وخطط ما بعد 
الحرب تطارد نتنياهو في حرب غزة

نتنياهو يقاوم ضغوطا داخلية وخارجية من أجل وقف لإطلاق النار

الضغوط تتزايد مع مرور الوقت 

لا مناص من مقاربة إقليمية تشاركية 

مستقبل الشرق الأوسط لا 
يعتمد على سلامة الحدود 

فحسب، بل يعتمد أيضا 
على صياغة رؤية إقليمية 

مشتركة

من المستحيل إعادة 
الرهائن أحياء بدون 

اتفاق

غادي أيزينكوت



قضايا الشرق الأوسط لن تحل إلا إذا 
تعاونت الولايات المتحدة مع حلفائها 

في المنطقة للبحث عن الاستقرار 
والحلول طويلة الأجل
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 واشنطن - تبدّل الحال تماما عمّا كان 
عليه بالنســـبة إلى الرئيس الأميركي جو 
بايدن في فبراير العام الماضي عندما ظهر 
وهو يتنزه بثقة في شـــوارع كييف معتزّا 
بدوره كمدافع عن القضية الأوكرانية في 
مواجهة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وبعد عـــام تقريبا على هذا المشـــهد، 
يواجـــه الرئيـــس الأميركي اليـــوم واقعا 
صعبا فيما يســـعى للفوز بولاية ثانية إذ 
يبدو غارقا في حرب أوكرانيا التي يطرأ 
الجمـــود على جبهاتها بينما ينذر النزاع 
في غزة بإشعال الشـــرق الأوسط بأكمله 

في أيّ لحظة.

وامتدت بالفعل الحرب بين إســــرائيل 
وحمــــاس إلــــى البحــــر الأحمــــر وخليــــج 
عدن حيــــث يهاجم الحوثيــــون اليمنيون 
المدعومــــون من إيران ســــفنا فــــي المنطقة 
فيما اســــتهدفت مجموعات مسلّحة أخرى 
مؤيّــــدة لطهــــران القــــوات الأميركيــــة في 
ســــوريا والعــــراق. وفي الحالتــــين، ردّت 
الولايات المتحدة بتنفيذ ضربات انتقامية.

ورغــــم أنهــــا ليســــت في حالــــة حرب 
عمليا، إلا أن الولايات المتحدة تجد نفسها 
منخرطة عسكريا على عدة جبهات، فضلا 
عــــن أزمــــة الهجرة التــــي تواجههــــا عند 
الحدود مع المكسيك، وهي عوامل لا تخلق 

مجتمعة بيئة مواتيــــة لبايدن فيما يكثّف 
حملته على أمل إعادة انتخابه في نوفمبر 

المقبل.
ولعل الأسوأ من ذلك كلّه بالنسبة إلى 
الرئيــــس الديمقراطي البالــــغ 81 عاما هو 
أن خصمــــه الجمهــــوري المحتمل الرئيس 
الســــابق دونالــــد ترامب اســــتخدم حالة 
عدم الاستقرار الدولية سلاحا لمهاجمة ما 

اعتبره ضعف بايدن.
الديمقراطيــــة  المستشــــارة  وتؤكــــد 
بعــــدم  ”الشــــعور  أن  روزا  دي  ميليســــا 
الاستقرار الناجم عن هذه النزاعات، فضلا 
عن قضية الحدود، ســــيلعب دورا في هذه 

الانتخابات“.
وقالت ”أعتقد أن الأمر سيمثّل مشكلة 
وسيكون ”أمرا  بالنســــبة إلى جو بايدن“ 
يواصل ترامب التركيز عليه“ لاسيما أزمة 
الهجرة التي وصفتهــــا بأنها تمثّل ”كعب 
بالنســــبة إلى الرئيــــس مع دخول  أخيل“ 
أعداد قياسية من المهاجرين إلى الولايات 

المتحدة في الأشهر الأخيرة.
البيــــت  نحــــو  الســــباق  وتســــارع 
الأبيض بشــــكل كبير عقب فوز ترامب في 
الجمهوري  للحزب  التمهيدية  الانتخابات 

في ولاية نيو هامبشر.
وســــعى كل من الرئيــــس الديمقراطي 
وســــلفه الجمهوري إلى التسليم بحتمية 
تكرار المواجهة بينهما في نوفمبر المقبل، 
حتــــى لو أظهــــرت اســــتطلاعات الرأي أن 
جولة إعادة لانتخابات 2020 أمر لا يحبذه 

معظم الأميركيين.

ويركّـــز بايدن في حملتـــه الانتخابية 
علـــى القضايا الأكثر جدلية بما فيها حق 
الإجهاض ويصـــوّر ترامب على أنه يمثل 
تهديـــدا للديمقراطية، علما بأن رســـالته 
المرتبطة بالاقتصاد لا تلقى آذانا صاغية 
في أوســـاط الناخبين الذيـــن يعانون من 

وطأة التضخم.
الخارجيـــة  السياســـة  تلعـــب  ولـــم 
تاريخيـــا غيـــر أدوار صغيرة في حملات 
الانتخابات الرئاسية الأميركية ويستبعد 
أن يختلف الوضع فـــي 2024، ما لم تطرأ 

أيّ تطورات كبيرة.
لكن ترامب الذي يبدو في طريقه لنيل 
بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري يستغل 
هذا القلق حيال الضبابية على المستوى 
العالمي ليصب في مصلحته، وهي رسالة 

تلقى آذانا صاغية في أوساط أنصاره.
وقـــال المعمـــاري المؤيـــد لترامب في 
نيوهامبشـــر والبالـــغ 72 عامـــا تونـــي 
فيرانتيلـــو إن ”الكيانات الأجنبية تحترم 
(ترامب) وتهابه أكثر من الشـــخص الذي 

يترأس البيت الأبيض حاليا“.
وتؤكّد معدلات التأييد لسياسة بايدن 
الخارجيـــة صعوبة وضعه إذ أفاد 58 في 
المئة بأنهم لا يؤيّـــدون طريقة تعامله مع 
الشؤون الخارجية مقارنة مع 36 في المئة 
يؤيّدونهـــا، وفق معدل اســـتطلاع أجراه 
في ديسمبر  موقع ”ريل كلير بوليتيكس“ 

الماضي ويناير الجاري.
بالتالـــي، فـــإن الوضـــع غيـــر مريح 
بالنســـبة إلى بايدن الذي يســـوّق لنفسه 

على أنه مخضرم في السياسة الخارجية 
على اعتبار أنه قضى ثماني سنوات وهو 
يتعامل مع قادة العالـــم عندما كان نائبا 
للرئيـــس الســـابق باراك أوبامـــا وتولى 
عدّة مـــرّات منصب رئيس لجنة العلاقات 

الخارجية في مجلس الشيوخ.

كمـــا أن بايـــدن يتباهـــى بكونه أعاد 
إحياء التحالفات الدولية، بما في ذلك مع 
حلف شمال الأطلســـي وفي آسيا، بعدما 
قضى الجزء الأكبر مـــن حملته عام 2020 
الولايات المتحدة إلى  متعهّدا بـ”إعـــادة“ 
الساحة الدولية بعد سنوات حكم ترامب 

التي طغت عليها النزعة الانعزالية.
لكـــن الصعوبـــات المرتبطـــة بحـــرب 
أوكرانيـــا تخيّم على بايـــدن الذي حاول 
تصوير نفســـه كزعيم ائتلاف واســـع من 
عدة دول يدعم كييف بعد الغزو الروسي 
في 2022، مع تجنّبه أي مواجهة مباشرة 

بين واشنطن وموسكو.
واليوم، بعد مرور عامين، يجد نفســـه 
مضطـــرا لمواجهـــة التملمـــل في أوســـاط 

النـــواب والناخبـــين الذين يشـــككون في 
جدوى مواصلة تحمّل عـــبء تكاليف دعم 
أوكرانيا عسكريا في غياب أي نتائج تذكر.
وفـــي الكونغرس، يربـــط المعارضون 
الجمهوريـــون مواصلـــة دعـــم أوكرانيا 
بتشـــديد سياســـات الهجرة عنـــد حدود 

الولايات المتحدة الجنوبية كمقابل.
ويعقّـــد دعـــم بايـــدن الثابـــت لحرب 
إسرائيل ضد حماس في غزة الأمور أكثر 
إذ أن موقفـــه هذا قوبـــل بانتقادات حادة 

من أنصاره وآخرين من اليسار.
مؤيـــدون  متظاهـــرون  وقاطـــع 
للفلســـطينيين خطابا لبايـــدن عن حقوق 
الإجهاض عدّة مـــرّات الثلاثاء، علما بأن 
بايدن يركّز بشكل كبير على هذه القضية 

في حملته للفوز بولاية ثانية.
وقد تعود هذه القضية لتسدد ضربة 
له في نوفمبر المقبل في ولايات متأرجحة 
للجمهوريـــين  أحيانـــا  تصـــوّت  مهمـــة 
مثـــل  للديمقراطيـــين  أخـــرى  وأحيانـــا 
ميشـــيغان التـــي تضـــم عـــددا كبيرا من 
الســـكان العرب والمســـلمين، كما أنها قد 
تكلّفه أصوات شريحة كبيرة من الشباب.

ويضاف إلى ذلك كلّه احتمال اشتعال 
جبهة أخـــرى هي كوريا الشـــمالية فيما 
يرتفع منسوب التوتر بينها وبين جارتها 

المتحالفة مع واشنطن، كوريا الجنوبية.
وحذّر فيكتور تشا من مركز الدراسات 
واشــــنطن  في  والدوليــــة  الإســــتراتيجية 
”تتّجه كوريا الشمالية لزيادة الاستفزازات 

خلال سنوات الانتخابات الأميركية“.

 واشنطن - يجد مراقبو الشرق الأوسط 
المخضرمــــون صعوبــــة في تتبــــع موجة 
الهجمات الصاروخيــــة والغارات الجوية 
التي شــــهدتها المنطقة خلال الأســــبوعين 

الماضيين.
يُذكر أن الأردن شــــن غارة جوية على 
ســــوريا، اســــتهدفت ما قال إنها منشــــآت 

لمهربي المخدرات غير الشرعيين.
إســــرائيل  أطلقــــت  جانبهــــا،  مــــن 
صواريــــخ علــــى مبنــــى في جنــــوب غرب 
دمشق بســــوريا، متسببة في مقتل رئيس 
استخبارات الحرس الثوري الإيراني في 

سوريا ونائبه.
كما أطلقت جماعة 

الحوثي اليمنية 
صواريخ زودتها 

بها إيران 
ووجهت 
طائرات 
مسيّرة 

استهدفت 
بها حركة 
النقل في 

البحر الأحمر 
دعما للفلسطينيين 

في غزة.
وأطلقت إيران صواريخ على 
باكستان، مستهدفة ما اعتبرتها 
معسكرات للمتمردين الإيرانيين 

المناهضين للحكومة الذين 
يسعون إلى استقلال منطقة 

البلوش الإيرانية.
وردت إسلام 

أباد بإطلاق 
صواريخ 

على طهران. 
لكنها استهدفت 

جماعة استقلال بلوشية.
كما أطلقت طهران 
صواريخ على سوريا 

مستهدفة ما قالت إنها 
منشآت تابعة لتنظيم 

داعش، الذي تبنى 
تفجيرين انتحاريين في 

تفجيرين انتحاريين 
في إيران استهدفا 
المشاركين الشيعة 
في فعاليات إحياء 

الذكرى السنوية 

الرابعــــة لاغتيــــال قائــــد ”فيلــــق القدس“ 
الســــابق قاســــم ســــليماني. وقد قُتل قبل 
أربع ســــنوات في هجــــوم أميركي بطائرة 

دون طيار في بغداد.
وأطلقــــت إيران أيضــــا صواريخ على 
إقليم كردستان العراق مستهدفة ما قالت 

إنه مقر للموساد.
وشــــنت الولايــــات المتحــــدة والمملكة 
المتحدة غارات جوية وهجمات صاروخية 
متكررة علــــى اليمن، اســــتهدفت رادارات 
الحوثيــــين وقواعدهــــم الجويــــة ومرافق 
إطلاق الصواريخ، ردا على هجماتهم على 

الشحن في البحر الأحمر.
كما شنت الولايات 
المتحدة بمفردها ضربة 
في العراق على قادة 
حركة النجباء 
المدعومة من إيران. 
وتتهمها واشنطن 
بالتورط في 
الهجمات المتكررة 
على معسكرات 
الجيش الأميركي 
في العراق وسوريا 
التي تدعم العمليات ضد 

تنظيم داعش الإرهابي.
وواصلت حركة حماس الفلســــطينية 
هجماتها الصاروخية على إسرائيل، على 
الرغم من تحركات الجيش الإسرائيلي في 

غزة.
في المقابل، تواصل إسرائيل غاراتها 
الجوية على غزة في حرب 
اندلعت منذ أكثر من ثلاثة 

أشهر.
ومساندة لحركة 
حماس، شن حزب الله 
اللبناني هجمات صاروخية 
متكررة وضربات صاروخية 
دقيقة على إسرائيل.
وردت إسرائيل 
على هجمات 
حزب الله 
بتوجيه ضربات 
على لبنان حيث 
استهدفته بطائرات 
دون طيار وغارات 
جوية، وأصابت أهدافا 
لحزب الله ووحدات من 

الجيش اللبناني.

وكانت هذه الكيانات التســــع والدول 
تهاجــــم دولا أخرى فــــي المنطقة على مدار 
أســــبوعين تقريبا. واســــتنتج العديد من 
المعلقين أن حربا إقليمية تحدث بالفعل أو 
ستندلع قريبا. ويعتبر هذا الخطر حقيقيا، 
حيث تحاول إيران الضغط على إسرائيل 
مــــن خــــلال وكلائها فــــي محــــور المقاومة 
(حــــزب الله فــــي لبنــــان، والحوثيون في 
اليمن، وحماس في فلسطين، والجماعات 
الإرهابية في سوريا والعراق والبحرين).

ويقــــول ريتشــــارد كلارك رئيس معهد 
الشــــرق الأوسط في واشــــنطن والمسؤول 
الســــابق بوكالة الأمن القومــــي، إن حزب 
اللــــه يحاول بلوغ مســــتوى من الهجمات 
تمكنــــه من ضرب إســــرائيل دون إثارة رد 
واســــع النطاق ينتهي بغزو جنوب لبنان. 
ويبدو أن الحكومة الإســــرائيلية منقسمة 
بالفعل حول ما إذا بلغت الهجمات بالفعل 
مستوى يطلب غزوا لتطهير جنوب لبنان 
من قاذفات صواريخ حــــزب الله. وواصل 
الحوثيــــون فــــي الأثنــــاء محاولات شــــن 

هجمــــات على الســــفن الحربيــــة الدولية 
التابعة للبحرية الأميركية.

كلارك يــــرى فــــي تقريــــر لــــه بمعهــــد 
الشــــرق الأوســــط للبحــــوث والدراســــات 
الإســــتراتيجية، أن هناك قاســــما مشتركا 
يجمع الحكومات في واشــــنطن وتل أبيب 
وطهــــران، وهــــو الرغبة فــــي تجنب حرب 
إقليمية واســــعة النطاق تشــــمل ضربات 
أميركية وإســــرائيلية على إيران. لكن هذه 
الرغبة قد لا تتحقق بســــبب سوء التقدير 
أو اســــتفزازات الفصائل التي تسعى إلى 

إشعال هذا الصراع.
وستغير هذه الحرب الإقليمية الكبرى 
العالــــم إذا اندلعــــت، وســــتهز الاقتصــــاد 
علــــى  وســــتؤثر  والدولــــي،  الأميركــــي 
تجنبها  وأصبح  والتحالفات.  الانتخابات 
الآن هدفا أســــمى لإدارة الرئيس الأميركي 

جو بايدن.
مــــن  العديــــد  اســــتخلاص  ويمكــــن 
الدروس مــــن هذه اللحظــــة الخطرة التي 
يشــــهدها الشرق الأوســــط. ويرتبط اثنان 

منها بسياســــة الولايات المتحدة نفســــها. 
أطلقتهــــا  التــــي  السياســــة  كانــــت  أولا، 
إدارة بــــاراك أوباما، والهادفــــة إلى الحد 
من تدخــــل الولايات المتحدة فــــي المنطقة 
و“التمحــــور“ بعيــــدا إلــــى شــــرق آســــيا 
خاطئة. وتصوّر الرئيــــس أوباما وبعض 
أقــــرب مستشــــاريه أن الولايــــات المتحدة 
لــــم تجعل الأمور ســــوى أســــوأ من خلال 
تدخلها في المنطقة. واتهموا ”كتلة“ هيكل 
الأمن القومــــي الأميركي بتمكــــين أخطاء 
المعيّنــــين السياســــيين فــــي إدارة جورج 

دبليو بوش.
ثانيا، ارتكبــــت الولايات المتحدة خطأ 
إبقاء الأمور علــــى حالها، حيث لم تحاول 
معالجة القضايا الأساســــية والجذرية في 
المنطقــــة، مثل الحاجــــة إلى إنشــــاء دولة 
فلســــطينية أو ضرورة وقف جهود زعزعة 
الاســــتقرار الإيرانية المتواصلة عبر شبكة 
إقليمية من الميليشــــيات المســــلحة. وفاقم 
هــــذا التقاعــــس وقلــــة الاهتمــــام الأمور، 

وأوصلنا إلى أحداث اليوم.

وكما قــــال مايكل كورليونــــي في فيلم 
العراب ”عندما ظننت أنني قد خرجت من 
كل شيء، سحبوني إليهم مرة أخرى“، كان 
الخطأ هو تصور قــــدرة الولايات المتحدة 
علــــى الخــــروج أو التقليل مــــن دورها في 
الشرق الأوســــط، ومحاولة تجاهل مشاكل 
المنطقة، والفشــــل في لعب دور الأمة التي 

لا غنى عنها.

وتؤثر قضايا الشــــرق الأوســــط على 
الولايــــات المتحــــدة، وتعــــدّ من مشــــاكلها 
أيضا. ويشدد كلارك على أن هذه القضايا 
لن تحــــل إلا إذا تعاونت الولايات المتحدة 
مع أصدقائها وحلفائها في المنطقة للبحث 

عن الاستقرار والحلول طويلة الأجل.

مساعي بايدن للفوز في الانتخابات النصفية تصطدم بالحروب المشتعلة

تسع دول تتبادل القصف في الشرق الأوسط.. 
هل من اسم آخر لتوسع الصراع

تحركات الفصائل المسلحة تنذر بخروج الصراع عن السيطرة

صراعات تنذر ببوادر حرب إقليمية

تتبادل حوالي تســــــع دول في الشــــــرق الأوســــــط القصف المباشر أو عبر 
وكلائها ما ينذر باشــــــتعال حــــــرب إقليمية ما لم تتوصــــــل جميع الأطراف 
ــــــع، إلا أنها تصطدم بتحد  ــــــة إلى حلول طويلة الأمد ترضي الجمي المتداخل
ــــــر يتمثل في الفصائل المســــــلحة الموالية لبعــــــض الحكومات التي تبدي  كبي

تعنتا واضحا.

سياسة خارجية تفقد الرئيس الأميركي الكثير من شعبيته

الرئيس الأميركي جو بايدن 
غارق في حرب أوكرانيا 

الجامدة بينما ينذر النزاع 
في غزة بإشعال الشرق 

الأوسط بأكمله

جل وي ول و ي ل
البحر الأحمر 

دعما للفلسطينيين
غزة. في

وأطلقت إيران صواريخ على 
باكستان، مستهدفة ما اعتبرتها
معسكرات للمتمردين الإيرانيين

المناهضين للحكومة الذين 
يسعون إلى استقلال منطقة 

البلوش الإيرانية.
وردت إسلام 

أباد بإطلاق 
صواريخ

على طهران.
لكنها استهدفت 

جماعة استقلال بلوشية.
كما أطلقت طهران 
صواريخ على سوريا 
إنها مستهدفة ما قالت
منشآت تابعة لتنظيم

داعش، الذي تبنى 
تفجيرين انتحاريين في
تفجيرين انتحاريين
في إيران استهدفا 
المشاركين الشيعة 
فعاليات إحياء في
الذكرى السنوية 

ير لأ لجيش
في العراق وسو
التي تدعم العمليات
تنظيم داعش الإرهابي.
وواصلت حركة حماس الفلســــطي
هجماتها الصاروخية على إسرائيل، ع
الرغم من تحركات الجيش الإسرائيلي

غزة.
المقابل، تواصل إسرائيل غار في
الجوية على غزة في ح
اندلعت منذ أكثر من ثلا

أشهر.
ومساندة لح
حماس، شن حزب
اللبناني هجمات صاروخ
متكررة وضربات صاروخ
دقيقة على إسرائ
وردت إسرا
على هجم
حزب
بتوجيه ضر
على لبنان ح
استهدفته بطائ
دون طيار وغا
جوية، وأصابت أه
لحزب الله ووحدات

الجيش اللبناني.

الفصائل قد تجبر 
الحكومات المتصارعة 

على حرب إقليمية

ريتشارد كلارك
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ظهرت الحكومة المصرية أخيرا 
كمن يتعامل بالقطعة مع الأزمات 
الخارجية التي تواجهها، ما يشير إلى 
غياب الرؤية الشاملة في علاجها، وأن 

الأدوات التي تراها مناسبة قد تكون 
مضرة، وتتحرك سريعا عندما تزداد 

التأثيرات السلبية حدة على المصالح 
الحيوية، بما يستوجب تبني مواقف أكثر 

صرامة أحيانا.
تكشّف ذلك في موقفين، أحدهما عند 

التعامل مع ترتيبات إسرائيل بشأن 
محور فيلادلفيا في قطاع غزة وملحقات 

ذلك أمنيا، والآخر مع مذكرة تفاهم 
وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال 

تقترب بموجبها أديس أبابا من جنوب 
البحر الأحمر، وفي الحالتين خرجت 

مصر بتصريحات حادة للرد على ما رأته 
مساسا بمصالحها.

إذا كان الموقف الأول يكتنفه غموض 
ومراوغات وحسابات معقدة، فالموقف 

الثاني أكثر وضوحا لمنهج تتبعه مصر 
في التعاطي مع الأزمات الإقليمية، يعتمد 

على الانتظار والتريث والحذر إلى أن 
تبدأ التداعيات تدريجيا تظهر وكأنها 

جاءت فجأة، مع أن لها مقدمات ومعطيات 
وتصورات كانت بازغة، ثم تتحرك 

القاهرة حيالها عندما يبدأ العد التنازلي 
للدخول في مرحلة التنفيذ والاقتراب من 

مستوى الخطر.
دخلت مصر على خط الخلاف بين 

الصومال وإثيوبيا بسبب مذكرة التفاهم 
التي وقعتها الأخيرة مع أرض الصومال، 

مع أنها تعلم طموحات أديس أبابا في 
الحصول على منفذ بحري بعد انفصال 
إريتريا بذريعة أنها باتت دولة حبيسة، 

وكل العيون كانت متجهة إلى ميناء 

بربرة في إقليم أرض الصومال الذي 
يعيش منذ حوالي ثلاثة عقود حالة شبه 

مستقلة، ونسجت قيادته علاقات خارجية 
خاصة به.

استفاد التحرك المصري من أخطاء 
سنوات ماضية في الصبر أكثر من اللازم 
على إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة التي 

دخلت طريقا مسدودا، وقد يكون هذا 
التحرك رسالة ردع لمن يفكرون بالمساس 

بمصالحها في أي مكان أو أن القاهرة 
تراجع منهجها وقررت الاشتباك مع 

بعض القضايا التي لها علاقة مباشرة 
بمصالحها.

مهما كانت الدوافع التي أفضت إلى 
اختيار خطاب تصعيدي في الأزمة بين 

الصومال وإثيوبيا، هناك طريقان سوف 
يفضي إليهما، الأول القوة وهو ما لا 

تحبذه القاهرة في حل الخلافات الإقليمية، 
وعبر مسؤولون كبار عن ذلك في قضايا 

عديدة، مثل ليبيا والسودان، وسد النهضة 
نفسه، والثاني التمهيد لإجراء مفاوضات 

بين أطراف الأزمة لتفكيكها وهو ما 
تستطيع المساهمة فيه انطلاقا من قناعة 

بأهمية الحلول السياسية.

دخلت العلاقة بين مصر وإثيوبيا 
مرحلة تحتاج إلى تحركات خلاّقة من 
جانب القاهرة، لأنها الأكثر تضررا من 
توجهات أديس أبابا، فهناك مقاربتان 

محددتان يمكن صياغتهما في هذا الإطار 
لفك شفرة خلافات يمكن أن تتزايد الفترة 

المقبلة مع تصاعد الطموحات الإثيوبية 
للتمدد في المنطقة، والرغبة في توظيف 

بعض التطورت الإقليمية لصالحها.
إما أن يحدث تفاهم واسع بين 

البلدين على جميع النقاط العالقة، وهو 
ما يحتاج إلى وساطة موثوق بها تنزع 

فتيل الخلافات المستمرة، أو مواصلة 
المواجهات الجزئية، تارة بسبب سد 

النهضة وأخرى بسبب أرض الصومال، 
وما يستجد من تطورات.

وهذه تحتاج إلى حلفاء لمصر 
يساعدونها على تحقيق أهدافها بكل 

الوسائل الممكنة وغير الممكنة، لأن الحلول 
المؤقتة أو ما يوصف بـ”بينْ بينْ“ لن تكون 
مفيدة للطرفين، فعند أول محك أو اختبار 

مؤثر سوف ينشب خلاف جديد.
يؤكد المنهج المصري أن المواجهة 

كلية أم جزئية مرفوضة، وتزداد عوامل 
رفضها مع كثافة التحديات على الجبهات 

الإستراتيجية، فضلا عن حدة الأزمة 
الاقتصادية في الداخل، وتعلم إثيوبيا 

وغيرها من الجهات التي اشتبكت 
القاهرة معها سياسيا أنها غير مستعدة 

لتغليب الخشونة على الليونة، ما يفقد 
اللهجة التصعيدية في الخطاب المصري 

أهميتها وقدرتها على توصيل رسالة 
صحيحة بالردع في الحد الأدنى منها.
كما أن أصدقاء مصر، من العرب 

والعجم والأفارقة والقوى الدولية 
الكبرى، لا يوجد بينهم من يمكن القول 

إنه حليف حقيقي، يخوض معركة معها 
أو نيابة عنها، ضد إثيوبيا أو غيرها، 

فقد تكون مصر تملك القدرات العسكرية 
الكافية التي تمكنها من شن حرب وعرة، 

لكن هذه العملية بحاجة إلى من يوفر لها 
غطاء سياسيا إقليميا ودوليا، وهو ما 

يمكن القطع بأنه غير موجود أو محدود 
للغاية في الوقت الحالي.

يفتح التفكير في هذه النقطة 
والوصول إليها من قبل مصر 

وخصومها، المجال لبحث الطريق 
الصحيح في مثل هذه الأوضاع وهو 

العثور على جهة وساطة مؤتمنة 
تتكفل بتسوية الخلافات بين القاهرة 
وأديس أبابا، فالأخيرة ترى في سد 

النهضة وسيلة للتكاتف الوطني حول 
هدف يحظى بقبول في وقت تزداد فيه 

المطبات الداخلية صعوبة على الحكومة 
الإثيوبية، وتعتقد أن المنفذ البحري عن 

طريق إقليم أرض الصومال أو غيره 
مسألة حيوية ولها أيضا أهمية في ما 

يسمى ”الكبرياء الوطني“.
لا تحبذ مصر فتح جبهات عدة 

والدخول في حروب قريبة منها، فما 
بالنا إذا كانت هذه مع إثيوبيا أو في 

جنوب البحر الأحمر الذي يعج بأساطيل 
دول كبرى، وتتحسب القاهرة من عواقب 
قاتمة لما يجري في هذه المنطقة على قناة 

السويس.
 ومهما كان الخطأ الذي ترى القاهرة 

أن أديس أبابا قد ارتكبته فهو ينطوي 
على تحولات إقليمية وخروج عن المألوف 
وما تم التوافق عليه صراحة أو ضمنيا 

خلال السنوات الماضية، فالرد الذي 
صاغته حكومة أرض الصومال على 
التصريحات المصرية العنيفة يحوي 

تحديا هادئا وربما مستفزا، وأنها 
ماضية في طريقها.

تبدو كل الطرق المفيدة للمصالح 
المصرية تصب في خانة التوصل إلى 

حلول كاملة أو صفقة تنهي إشكاليات 
العلاقة المتوترة مع إثيوبيا، حيث وصلت 

المعادلة إلى مستوى قريب من العناد، 
تظهر تجلياته كلما طفا توتر جديد أو 

جرى بعث توتر قديم.
ربما تكون هناك رواسب تاريخية 

تسهم بدور ملموس في ذلك، أو 
مستجدات وتغيرات ومصالح قوى أخرى 

لا تتوانى عن تغذية الخلافات ومعرفة 
المدى الذي يمكن أن يصل إليه كل طرف، 

وهي زاوية لا يصلح معها تصعيد 
سياسي أو تلويح بخشونة عسكرية لها 

تكاليف باهظة، بينما يصلح معها الحوار 
عبر وساطة لها خصوصية ومصالح لدى 

الدولتين.
تحتاج مصر إلى مبادرة تنقلها لعقد 
صفقات مع قوى إقليمية ودولية لإخماد 

طوفان الأزمات المحيط بها، فالتهدئة 
المؤقتة أو التريث الزائد بحجة عدم 

الوصول إلى مرحلة المساس بالمصالح 
العليا في الوقت الراهن لن يكون مفيدا 

في المستقبل، فتسارع التغيرات في 
المنطقة سوف يفجر قنابل عديدة في 
وقت متزامن، وقبل طرق هذه المرحلة 

توجد قواسم مشتركة يمكن أن تجدها 
القاهرة مع الأطراف الفاعلة في الجبهات 

الإستراتيجية المؤثرة على مصالحها.

مهما كانت الدوافع التي أفضت 

إلى اختيار خطاب تصعيدي في 

الأزمة بين الصومال وإثيوبيا 

هناك طريقان سوف يفضي 

إليهما، الأول القوة وهو ما لا 

تحبذه القاهرة والثاني مفاوضات 

بين أطراف الأزمة لتفكيكها

حلول شاملة للتعامل 

مع أزمات مصر الإقليمية
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

رسالة مصرية لإثيوبيا عبر الصومال

مَن يصدق أن إيران قد وضعت 
ميليشياتها في لبنان والعراق 

واليمن في حالة استنفار قصوى 
دفاعا عن أهل غزة ومنعا للإبادة 
التي تمارسها إسرائيل في حقهم 

فهو إما متواطئ مع المشروع 
التوسعي الإيراني أو أنه خضع 

لعمليات غسل الدماغ التي مارستها 
ولا تزال تمارسها الأجهزة الدعائية 

والمؤسسات الإعلامية التابعة 
للنظام الإيراني والأحزاب الموالية له 

ولجماعة الإخوان المسلمين في الوقت 
نفسه. وكلاهما ممولان ومدعومان 
من قبل قوى إقليمية وعالمية، كانت 
قد عملت ولا تزال تعمل على إفشال 
كل محاولة لإنقاذ النظام السياسي 

العربي الذي تعرض لضربات قاصمة، 
لم تكن بعيدة عن أجندات الصراع 
العربي – الصهيوني الذي لم يكن 
في أي يوم من أيامه مقتصرا على 

فلسطين. بل هو صراع شاءت الإرادة 
الغربية مدفوعة بضغط اللوبيات 

اليهودية أن يشمل كل مساحة العالم 
العربي. فكل ما جرى بعد أحداث 

”الربيع العربي“ لا ينفصل عن ذلك 
الصراع. وما قامت به إيران حين 
توغلت في عدد من الدول العربية 

من خلال ميليشياتها يصب بطريقة 
أو بأخرى في الهدف المعلن الذي 
هو ليس أقل من إضعاف النظام 

السياسي العربي إلى درجة عجزه عن 
التصدي لأدنى الأخطار التي يتعرض 

لها الأمن القومي.
ليس من مصلحة إيران أن 

يستعيد النظام السياسي العربي 
قوته بعد انهيار العراق وسوريا. 

وهي في ذلك إنما تلتقي مع إسرائيل 
عند خط هجوم واحد بعد أن كانا 

يقفان عند خط دفاع واحد، يوم كان 
العراق قويا وكان لسوريا جيش 
قوي ناهيك عما تملكه مصر من 

مؤسسة عسكرية، لم تنعكس عليها 
تصدعات الأوضاع الاقتصادية حتى 
الآن. الأسوأ من ذلك يمكن أن نتوقع 

حدوثه، وهناك إشارات كثيرة في 
ذلك المجال. فإيران كما إسرائيل لا 

يمكنهما تخيل بروز إرادة سياسية 
مستقلة في المملكة العربية السعودية 
ودول الخليج، في إمكانها أن تتمسك 

بثوابت الحق العربي في فلسطين 
وضرورة أن يكون حل الصراع قائما 

على القرارات الدولية التي حفظت 
للفلسطينيين جزءا من ذلك الحق. لم 
تصدر من طهران أي إشارة تؤكد ما 
يمكن اعتباره نوعا من التضامن مع 
القرار السياسي العربي بل العكس 
هو الصحيح. ما فعلته إيران أنها 

وسعت المسافة وعمقت الفجوة 
اللتين تفصلانها عن العالم العربي 
وذهبت في إلحاق الضرر بالمملكة 
ودول الخليج أبعد مما ذهبت إليه 
إسرائيل، حتى بات البعض يردد 

وهو محق ”إن إيران أكثر خطرا من 
إسرائيل“.

من هذا المنطلق يمكن النظر 
إلى الحرب التي تفتعلها ميليشيات 
إيران مع إسرائيل، عن قرب أو من 

بعيد على حد سواء على أساس 
كونها استعراضات، غلافها غزة غير 

أن محتواها الحقيقي لا يمت إلى 
الصراع العربي – الصهيوني بصلة. 
بل إن حركة المقاومة الإسلامية التي 

وضعت غزة في فم الأسد كما يقال 
مجازا هي ليست حركة تحرر وطني 
وقومي وهي لا تملك في منطلقاتها 
النظرية ما يؤكد ذلك الانتماء. فهي 

مثلها مثل كل الجماعات المسلحة 
التابعة لإيران لا تطرح القضية 

الفلسطينية إلا من منظور ديني. وهو 
منظور مناقض تماما لتاريخ حركة 

التحرر الوطني الفلسطيني التي أدار 
المسيحيون بكفاءة ووطنية الكثير 

من مفاصلها الحيوية وكانوا صناعا 
لأبرز لحظات بزوغ نجمها عالميا. 

ما تفكر فيه حركة حماس لا ينسجم 
مع طريقة التفكير السياسي لإيران، 
بل هو تطبيق حرفي للإستراتيجية 

الإيرانية في المنطقة. ما تطمح إيران 
إلى اختراعه هو شرق أوسط جديد 
تديره من خلال جماعاتها المسلحة.

لن يكون هناك استقرار في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن في ظل اتساع 

دائرة الفوضى التي تشرف عليها 
إيران مباشرة. فإذا كانت الحرب في 
اليمن قد شارفت على نهاياتها فإن 

دخول أطراف عالمية على الخط بسبب 
تهديد الحوثيين لخطوط الملاحة 

الدولية في البحر الأحمر سيقضي 
على الأمل بالاستقرار في ذلك البلد 

المعذب. أما الأمل في استقرار 
الأوضاع في العراق وسوريا ولبنان 

فإنه أشبه باحتضان قنبلة موقوتة في 
انتظار انفجارها. ما تقوم به إيران 
في المنطقة يدخلها بقوة في دائرة 
الشك، الذي يؤكده الموقف الإيراني 
المعادي للنظام السياسي العربي. 

وهو موقف يخدم المخططات الأميركية 
ولا يتعارض مع النهج الإسرائيلي 

الذي لا يمكن في أي حال من الأحوال 
أن يؤدي إلى العودة إلى منطقة وسط، 
تقبل فيه إسرائيل بحل عادل للقضية 

الفلسطينية. كل الشعارات التي 
ترفعها الجماعات الموالية لإيران من 

أجل نصرة غزة إنما هي غطاء لجوهر 
معاد للقضية الفلسطينية.

الشعار غزة والمحتوى 

دفن فلسطين

الحرب التي تفتعلها 

ميليشيات إيران مع إسرائيل 

عن قرب أو من بعيد على حد 

سواء يمكن النظر إليها على 

أساس كونها استعراضات 

غلافها غزة ومحتواها الحقيقي 

لا يمت إلى الصراع العربي - 

الصهيوني بصلة

جنة إيران تحت ظلال الصواريخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي



الحرب المعممة على كل الشعب 
الفلسطيني، وخصوصاً جرائم 

الإبادة الجماعية في غزة وصمود الشعب 
وما يعانيه القطاع من أوضاع مأساوية 

غير مسبوقة في التاريخ المعاصر 
وصمود المقاتلين، أثبتت أن الكيان 

الصهيوني ما كان له أن يستمر دون دعم 
وحماية واشنطن والغرب؛ كل ذلك يبرر 

أية كتابة أو حديث عن عظمة الشعب 
وصموده وعن الإجرام الصهيوني، بل 

تعتبر الكتابة والحديث عن هذه القضايا 
واجبا وطنيا وقوميا وإسلاميا وأمميا، 

حتى وإن كان ذلك في سياق أضعف 
الإيمان.

لكن في نفس الوقت وحتى لا تجرفنا 
العواطف بعيدا ونترك للآخرين تحديد 

مستقبل قضيتنا الوطنية ومستقبل 
قطاع غزة وندعْهم يمرروا علينا مفاهيم 
ومصطلحات وتصورات لوقف العدوان 
ومستقبل غزة تشتت انتباهنا وتعيشنا 

في حالة تيه وفقدان البوصلة، يجب 
التعالي على الجراح وكبح العواطف 

وإعمال العقل في كل ما يجري وتطبيق 
”فقه الأولويات“. وفي الحالة الراهنة 
فإن الأولوية هي كيفية وقف العدوان 
وإنقاذ ما تبقى من قطاع غزة شعباً 

وأرضاً وإفشال مخطط التهجير، دون 
أن يكون في ذلك أي مساس بشرعية 

المقاومة أو تراجع عن الأهداف الوطنية 
الإستراتيجية كتحرير فلسطين وتحرير 

كامل الأسرى في سجون الاحتلال ووقف 
الاستيطان وما يتعرض له المسجد 

الأقصى من انتهاكات. فهذه أمور يمكنها 
التأجيل في هذه المرحلة. ووقف العدوان 

وتثبيت الشعب على الأرض وتعزيز 
صموده يبقي القضية الوطنية حية 

ويفتح آفاقا لتسوية سياسية عادلة 
توظف حالة التفاعل الإيجابي الدولي مع 

فلسطين.
الكثير من التغطية الإعلامية العربية 
وكتابات المحللين السياسيين وخصوصاً 

خارج قطاع غزة يغلب عليها الخطاب 
العاطفي والانفعالي دون طرح رؤية 

عقلانية واقعية لكيفية وقف العدوان 
ومرحلة ما بعده، بل يعتبر البعض 

أن الحديث في هذه الأمور الآن يعتبر 
خذلانا للمقاومة وتشكيكا في قدرتها على 
الانتصار وحسم المعركة لصالحها! حتى 

الطبقة السياسية في منظمة التحرير 
الفلسطينية فهي وإن كانت تدين العدوان 

وتطالب بوقفه وترفض التعاطي مع 
الموقف الأميركي إلا أنها تفتقر إلى رؤية 

عملية لمرحلة ما بعد الحرب ومترددة 
ومتخوفة من تحمل مسؤولية القطاع 

وحدها دون توافق عربي ودولي وموافقة 
حركة حماس التي لا تزال تسيطر على 

أجزاء من القطاع.
أيضا القيادة السياسية لحركة 

حماس في قطر تقوم بدور الوسيط وتقدم 
مقترحات لصفقات هدنة، لكن القرار 

النهائي يبقى في يد الجناح العسكري 
في غزة. وفي جميع الحالات لا توجد 

رؤية أو موقف وطني مشترك ولا يسأل 
أحد الشعب الفلسطيني في غزة عن رأيه 
سواء في مجريات الحرب أو ما بعدها، 
وفي كل مقترحات وقف العدوان لا أحد 

يأخذ في الاعتبار أو يحسب حساب 
عشرات الآلاف من الشهداء وأضعافهم 
من الجرحى وما تعرض له القطاع من 

تدمير شامل!
أكثر من مئة يوم مرت على الحرب 

العدوانية ولا تبدو في الأفق نهاية لها ولا 
أحد يعرف ماذا يريد بنيامين نتنياهو. 
حتى التوصل إلى صفقات تبادل أسرى 

لا يعني نهاية الحرب التي يريد نتنياهو 
أن تطول إلى حين تنفيذ ما يخطط له. 

وقد سبق أن كتبنا بأن هذه مجرد جولة 
من حرب ممتدة منذ 1948 ولم تقطعها إلا 

سنوات معدودة (1994 – 2000) بعد توقيع 
اتفاق أوسلو سادت فيها حالة اللاحرب 
واللاسلم. وبالتالي حتى لو أعلن العدو 

وقف إطلاق النار ووقف الحرب على 
غزة، فالحرب والصراع سيستمران بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين في غزة 
والضفة والقدس وخارجهما، بل ستشتد 
أوزار الحرب والصراع بعد ما جرى في 

غزة لأن ما جرى أضفى على الصراع بعدًا 
دينيّا وثقافيّا واجتماعيّا وولّد أحقادا لن 

تزول قريبا.
بعد أكثر من مئة يوم لا يستطيع 

الكيان الصهيوني الزعم أنه انتصر ولا 
تستطيع حركة حماس وفصائل المقاومة 

القول بأنهما انتصرتا، والنصر هنا 
بمعني تحقيق الأهداف الإستراتيجية لكل 

منهما وهي أهداف مبهمة عند كليهما. 
وهناك فرق بين الانتصار في جولة أو 

معركة في الحرب والانتصار بمعنى 
إخضاع الطرف الثاني واستسلامه.

يمكن للعدو أن يتحدث عن 
إنجازات حققها كتدميره 80 في المئة 
من المساكن وتخريب البنية التحتية 

والمدارس والمستشفيات وقتل حوالي 
25 ألف شخص والتسبب في فقدان 8 
آلاف شخص وجرْح 60 ألف فلسطيني 
وإضعاف القدرات العسكرية لحماس 

وتجويع الشعب… إلخ. ولكنه لا يستطيع 
الزعم بأنه حقق أهدافه التي أعلنها في 

بداية هذه الجولة من الحرب؛ إطلاق 
سراح أسراه عند حماس وإضعاف 

قدراتها العسكرية والقضاء على 
قياداتها. وفي اعتقادنا أنها أهداف 

دعائية ولإرضاء الشارع اليهودي 
المتعطش للانتقام وهناك أهداف غير 

معلنة. حتى وإن حقق الأهداف المعلنة 
فهذا لا يعني أنه انتصر على الشعب 

الفلسطيني بالمفهوم الإستراتيجي 
للانتصار، لأن حماس ليست وحدها 

المقاومة وليست الشعب الفلسطيني وإن 
كانت جزءاً من كليهما. وهذه الإنجازات 

المزعومة لا تساوي شيئاً أمام الإهانة 
التي تعرض لها الكيان على يد المقاومين 

واهتزاز صورته أمام العالم وانكشافه 
ككيان إرهابي يمارس الإبادة الجماعية 

ضد شعب فلسطين، وبالتالي فقدان 
التميز الذي كانت إسرائيل تخدع به 
العالم بأنها دولة ديمقراطية تسعى 
للسلام وأن اليهود وحدهم تعرضوا 
للهولوكوست، وخصوصاً أن محكمة 
العدل الدولية تسعى لاتهام إسرائيل 

بممارسة الإبادة الجماعية.
أيضا يمكن لحركة حماس أن 

تتحدث عن إنجازات كاقتحامها الحدود 
في السابع من أكتوبر الماضي وقتلها 
واختطافها عشرات الجنود والمدنيين 

وصمودها في الحرب لمئة يوم وإيقاعها 
الخسائر في صفوف العدو وأنها 

استطاعت تحريك الرأي العام لصالح 
القضية الفلسطينية…، ولكن حتى لو 

تمكنت من إطلاق سراح أسرى من 
سجون الاحتلال فإن أي حديث لها عن 
الانتصار بعد الحرب سيكون بعيداً عن 

الواقع.
إنها حرب غامضة في الأهداف وغير 

معروفة نتائجها لأن هناك الكثير من 
التساؤلات حول ما جرى يوم السابع 

من أكتوبر؛ فهل هدف حماس من اقتحام 

غلاف غزة هو تحرير أسرى أو وقف 
العدوان في القدس والضفة أو أن العملية 

خطوة نحو تحرير فلسطين؟ أم أن ما 
جرى يوم 7 أكتوبر خرج عن كل التوقعات 

وفلتت الأمور من يد حماس، أم أن هناك 
ما هو خفي وستكشفه الأيام؟ أيضا 

هناك غموض والتباس في هدف الكيان 
الصهيوني من إعلان الحرب، بل أيضا 
هناك شكوك حول دور لنتنياهو في ما 
جرى في السابع من أكتوبر؛ فإن كان 

هدف الكيان القضاء على قادة حماس 
فهؤلاء موجودون في قطر ويستطيع 

استهدافهم كما استهدف صالح العاروري 
في لبنان أو خطف الطائرة التي 

يستعملونها في تنقلاتهم الدائمة بين 
الدوحة والقاهرة وله سوابق في ذلك.
وإن كان هدفه تحرير أسراه فإن 

قصفه العشوائي يفند ذلك حيث لا 
يعيرهم اهتماما ومستعد للتضحية 

بهم من أجل أهداف إستراتيجية أكبر. 
أم يهدف إلى فصل الشمال عن الجنوب 
ودفع الناس تحت القصف إلى الهجرة 

نحو جنوب القطاع تمهيدا لترحيلهم إلى 
سيناء، وهناك تصريحات لقادة صهاينة 

عن تهجيرهم إلى سيناء أو قبرص 
والتواصل مع دول عدة لاستيعاب أهالي 

غزة، كما أن مخطط دولة غزة الموسعة 

باتجاه سيناء مطروح منذ سنوات عند 
المخططين الإستراتيجيين الإسرائيليين 

وسبق أن تحدث عنه مستشار أمني 
إسرائيلي كبير وهو أيغورا أيلاند؟ أم 
يهدف نتنياهو إلى إقامة منطقة أمنية 

عازلة يكون كل شمال قطاع غزة بما 
فيه مدينة غزة جزءا منها؟ كل ذلك يزيد 

المشهد تعقيداً.
للأسف عندما تكتب أو تتحدث 

بعقلانية وواقعية بعيداً عن الشعارات 
والأيديولوجيات والعواطف الجياشة 
والحسابات الحزبية الضيقة ستجد 

كثيرين يقدرون ما تكتب ويتقبلون 
الانتقادات، ولكن في نفس الوقت ستفتح 
على نفسك نار جهنم من بعض مكونات 
الطبقة السياسية بكل أطيافها في غزة 
والضفة عندما تكشف ضعفهم وحالة 
التيه التي يعيشونها وغياب الرؤية 

واستغلالهم جميعا معاناة الشعب في 
القطاع لمحاولة الحفاظ على مصالحهم 

السلطوية وزعم كل منهم أنه يمثل 
الشعب والأحق بحكم غزة بعد الحرب، 

ونكرر ما سبق أن كتبناه قبل أشهر ”هل 
تستحق سلطة في غزة كل ما جرى؟“، 
وما نخشاه في هذا السياق أن يكون 

كيان غزة هو دولة حل الدولتين وصراع 
فلسطيني داخلي على من يحكمها.
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الكثير من التغطية الإعلامية 

العربية وكتابات المحللين 

السياسيين، خصوصا خارج 

قطاع غزة، يغلب عليها الخطاب 

العاطفي والانفعالي دون طرح 

رؤية عقلانية واقعية لكيفية 

وقف العدوان ومرحلة ما بعده

لجوء في قلب اللجوء

كثيرة هي التحذيرات التي بدأت 
تطرق أبواب العراقيين والتخوّف 
من القادم المجهول في ظل توقع انزلاق 

العراق في أحداث غزّة ودخوله إلى 
ساحة المواجهة مع إسرائيل.

في ضفة السياسة يبدو أن الجميع 
متخوّف من الأحداث التي بدأت 

تتسارع وتتضخم مثل كرة الثلج وهي 
تتدحرج في هذا البلد في ظل تبادل 

التحذيرات، فائتلاف رئيس الوزراء 
الأسبق حيدر العبادي لم يُخف قلقه من 

محاولات إضعاف حكومة السوداني 
وضرورة إبعاد العراق عن حروب 
الإنابة، من جانبه حذر رائد فهمي 

سكرتير الحزب الشيوعي العراقي من 
تطورات الهجمات المضادة التي تشنها 
فصائل مسلحة على الأراضي العراقية، 
مؤكداً أن العراق يواجه مرحلة جديدة 
من التعامل حيث تلقّى ثلاثة تحذيرات 

دولية بحسب زعمه، كان التحذير 
الأول من ممثلة الأمم المتحدة جينين 

بلاسخارت، وبكلمات مشابهة من 

السفير البريطاني، كما نقلت السفيرة 
الأميركية إلينا رومانوسكي رسالة 

ثالثة إلى هادي العامري رئيس منظمة 
بدر، ونوري المالكي رئيس ائتلاف دولة 
القانون حسب تأكيد الحزب الشيوعي، 

ويشير إلى ضرورة أن يكون القرار 
عراقياً بمعنى أن تكون الدولة صاحبة 

القرار وقادرة على الدفاع عن قرارها 
وتحمّل نتائجه وأن تكون أكبر من 

سلاح الفصائل لأن العكس يعني أن 
هناك مشكلة في بيئة الدولة العراقية.

في بيان لوزارة الخارجية العراقية 
أعلنت الحكومة العراقية عن تسلمها 

رسالة وِصِفت بـ”المهمة“ من الحكومة 
الأميركية بعد القصف الأميركي الذي 

طال مناطق جُرف الصخر والقائم 
التي تتمركز فيها فصائل من الحشد 

الشعبي. نقلت الرسالة السفيرة إلينا 
رومانوسكي لدى استقبالها من قبل 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الخارجية العراقي فؤاد حسين، مشيرة 
إلى أن رئيس الوزراء والجهات المعنية 
سيدرسان هذه الرسالة المهمة وستتخذ 

الخطوات القادمة بشأنها قريباً.
على الصعيد العسكري أصدرت 
قيادة القوة الجوية العراقية بياناً 

طالبت فيه بتوخي الحذر والاستعداد 
لأي اعتداء خارجي بعد زيارة قام 

بها كل من قائد القوة الجوية ونائب 
قائد القوات البرية وممثلين عن 

قيادة العمليات المشتركة ورئاسة 
أركان الجيش وبحضور قائد عمليات 

الجزيرة وقائد قاعدة عين الأسد، 
حيث طالب البيان بأن يكون الجميع 
على أهبة الاستعداد كون قاعدة عين 

الأسد من القواعد الجوية المهمة 
لقيادة القوة الجوية ومقرا لقيادة 

عمليات الجزيرة.
وتتحدث مصادر عسكرية عن 
خسارة العراق الرادار الفرنسي 

الوحيد الذي كان يمتلكه وبات يصعب 
إصلاحه نتيجة الضربة الأخيرة 

التي استهدفت قاعدة عين الأسد، 
حيث كان العراق قد تعاقد على شراء 

خمسة رادارات فرنسية لتغطية 
الأجواء والسيطرة عليها ولم يحصل 
سوى على جهاز واحد بعد أن تأخر 
تسليم الأربعة، لكن مُسيّرة تسببت 
في تدميره بعد أن سقطت عليه، مع 

الإشارة إلى أن إعادة تصليحه تكلف 
الملايين من الدولارات ولن يعود إلى 

العمل كسابق عهده. وعلى صعيد 
متصل تشير المصادر إلى أن صواريخ 
الفاتح 110 التي استهدفت منزل رجل 

الأعمال الكردي بشراو دزايي في أربيل 
كانت رسائل إيرانية إلى إسرائيل تفيد 

بـ”أننا امتلكنا صواريخ بمدى بعيد 
يمكنها الوصول إليكم“.

التغيير في قواعد الاشتباك 
اتخذ منحى آخر بعد أن زودت إيران 

الفصائل المسلحة وأذرعها في العراق 
بصواريخ ذكية وطائرات مُسيّرة 

بعيدة المدى لسهولة عبور شحنات 
الأسلحة إلى الأراضي العراقية 

وصعوبة تمريرها عبر سوريا، بسبب 
تركيز الرصد على الحدود واستهداف 
شاحنات النقل جواً، مما يؤكد فرضية 

أن عمليات الفعل ورد الفعل ستزداد 
على الأراضي العراقية.

إن كان العراق مجبرًا أو بطرًا، فإن 
الأحداث تخبرنا بأن الأراضي العراقية 

ستكون ساحة خلفية للمواجهات 
العسكرية بين أطراف إقليمية، 

أو ستشهد حروباً بالإنابة يدفع 
العراقيون أثمانها حيث لا يستطيعون 

تسديد تلك الأثمان.

هل تنتقل المواجهة إلى الأراضي العراقية؟

التغيير في قواعد الاشتباك 

اتخذ منحى آخر بعد أن زودت 

إيران الفصائل المسلحة وأذرعها 

في العراق بصواريخ ذكية 
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 القاهــرة - يزور وفد من صندوق النقد 
الدولـــي القاهـــرة حاليـــا برئاســـة إيفانا 
هولر، لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية، 
ويجـــري الوفد مفاوضات مســـتفيضة مع 
الحكومـــة، علـــى أمل التوصـــل إلى اتفاق 
لبرنامـــج قرض قيمته 3 مليارات دولار، قد 

تزيد لاحقا.
وأجّـــل الصنـــدوق مراجعتـــين كانتا 
مقررتـــين في مارس وســـبتمبر الماضيين 
بعد فشـــل مصـــر فـــي الالتزام بشـــروط 
القـــرض، وطالبته في حينه بالإرجاء بعد 
إجـــراء الانتخابـــات الرئاســـية التي فاز 
فيها عبدالفتاح السيســـي في ديســـمبر 

الماضي.
ويتوقـــف صـــرف الجـــزء المتبقي من 
التســـهيل على إتمام المراجعة، ويُنتظر أن 
تتلقـــى البلاد نحـــو 700 مليون دولار حال 
نجاحها، ويتعين علـــى الصندوق الموافقة 
على المراجعتين قبل إصدار أي إعلان حول 

إمكانية زيادة القرض.
وتكمـــن المشـــكلة فـــي أنـــه عنـــد بدء 
المراجعـــة في ظـــل الأوضـــاع الاقتصادية 
الحالية لـــن يكون ثمة جديـــد إيجابي في 
النتيجـــة، لأنه لم يطـــرأ تعديل في برنامج 

الإصلاح مع ثبات سعر الصرف.

ويقـــول خبراء إن القاهـــرة تنتظر من 
بعثـــة الصنـــدوق تعويم الاقتصـــاد، على 
غـــرار تعويم الشـــركات المتعثـــرة من قبل 
القطاع المصرفي، إذ تقوم البنوك بإقراض 
الشركات المتعثرة ذات السمعة الجيدة مع 
مد أجل الســـداد وعدم التعنت بأي شـــرط 

قبل إنقاذها.
وتأمل الســـلطات فـــي الحصول على 
القـــرض دون التقيد بشـــرط تحرير ســـعر 
صرف الجنيـــه، والذي تخشـــى أن ينفلت 
منهـــا، وتريد اســـتمرار إدارتـــه من البنك 
المركـــزي مع التحـــرك عبر قنـــوات أخرى 

لزيـــادة تدفـــق العمـــلات الأجنبيـــة، لكن 
التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن ذلـــك لن يكون 

يسيرا.
وتســـتغل القاهرة المرونة التي لمستها 
من الصندوق أخيرا والدعم من قبل وزارة 
الخزانة الأميركية، لإقناعه بعدم التشـــدد، 
تحيـــط  جيوسياســـية  تغيـــرات  نتيجـــة 
بالبـــلاد، خاصة الحرب الإســـرائيلية على 
قطـــاع غزة وما نجم عنهـــا من توترات في 

البحر الأحمر.
وأدى ذلـــك إلـــى تقليص عدد الســـفن 
العابـــرة فـــي الممر الحيوي، ما أثر ســـلبا 
علـــى إيـــرادات قنـــاة الســـويس، وعمـــق 
أزمة شـــح العملـــة الأجنبيـــة وزاد أعباء 
الواردات، ووســـط تفاقم أزمة المستثمرين 
والمســـتوردين مع البنوك لعدم القدرة على 

تغطية الاعتمادات المستندية.
المصـــري  الخارجيـــة  وزيـــر  ودعـــا 
ســـامح شـــكري، الاثنين الماضي، إلى ضخ 
اســـتثمارات أوروبيـــة فـــي بـــلاده، خلال 
لقاءات أجراها مع مسؤولين أوروبيين في 

بروكسل.
وتستمر التحديات التي تشغل القاهرة 
وتعمـــق أزمتها مع تواصـــل التوترات في 
كل من الســـودان وليبيا، فضلا عن الأزمة 

الجديدة بين الصومال وإثيوبيا.
وتؤكـــد هذه الأوضاع أن البلاد تعيش 
في خضم موجات متلاحقة من القلق تحتم 
تأمـــين حدودها، وفقـــدان أســـواق مهمة 
كانت تستحوذ على نصف صادرات البلاد 

الغذائية.
ياســـر  الاقتصادي  المحلـــل  وأوضـــح 
عمـــارة أن صندوق النقد ”لا يرأف بأحوال 
البلـــدان، لكـــن الحالـــة المصريـــة منحته 
معطيات جديـــدة في التعامـــل مع أزمتها 
بســـبب التوتـــرات والحـــروب على حدود 

البلاد والخارجة عن إرادتها“.
أن ”ما يخشـــاه  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
الصنـــدوق هـــو عـــدم قـــدرة مصـــر على 
الوفـــاء بالتزامها وســـداد قيمـــة القرض 
إذا قـــرر منحها لتفاقم أزمة ســـداد الديون 

وأقساطها“.
وتأمل القاهرة في سرعة تلقي القرض 
الـــذي يوفـــر لهـــا فرصـــة لســـداد بعض 
التزاماتهـــا، وتغيير النظرة الســـلبية من 
قبل بعـــض وكالات التصنيـــف الائتماني 
التي تفتح الباب أمامها لطرح سندات في 
الأسواق الدولية والاقتراض بمعدل فائدة 

بسيط.

وخفضت موديز نظرتها المســــتقبلية 
لمصــــر مؤخرا من مســــتقرة إلى ســــلبية، 
مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في 
اســــتمرار ضعف الوضع الائتماني وسط 
صعوبــــة إعادة التــــوازن للاقتصاد الكلي 

وسعر الصرف.
وردا علــــى ذلــــك، أكــــدت وزارة المالية 
المصريــــة أن الحكومــــة تعمل علــــى إدارة 
مخاطر الاقتصــــاد الكلي بمرونة لاحتواء 
وتتعامل  المتتالية،  الخارجيــــة  الصدمات 
بتوازن وحرص شــــديد مع الآثار السلبية 
الناتجــــة عــــن التوترات الجيوسياســــية 

المؤثرة.
وتتوقــــع الوكالــــة أن يرتفــــع برنامج 
القرض إلى 10 مليارات دولار، مســــتفيدة 
مــــن زيــــادة حصــــص الأعضــــاء، وبينهم 
مصر، بنســــبة 50 فــــي المئة التــــي أقرها 
المجلس التنفيــــذي للصندوق في نوفمبر 

الماضي.
وحال تلقي مصر هذه القيمة ستكون 
كافيــــة بالكاد لتغطية فجوة التمويل التي 
قدرت بناء على تحقيق عجز في الحساب 
الجاري يعادل اثنين فــــي المئة من الناتج 
المحلــــي خــــلال العامين الماليــــين الحالي 

والمقبــــل، ويشــــير ذلــــك إلــــى أن الصرف 
سيكون على دفعات.

وإذا تلقت القاهرة قرضا، فذلك أشـــبه 
بمسكن ضعيف للاقتصاد الذي يعاني من 
جرح غائر يســـتوجب علاجا فعالا يتلاءم 
مع علله الحقيقية، بعد أن أثبتت الظروف 
الراهنة عدم نجاح وصفـــة صندوق النقد 
التي تنطوي على قرارات قاسية يئن منها 

المواطنون دون آثار إيجابية.
أن  لـ“العـــرب“  عمـــارة  ياســـر  وأكـــد 
سياسات الصندوق التي تركز على خفض 
ســـعر الصـــرف تُثبت فشـــلها، حيث أضر 
تعويم العملـــة باقتصاديـــات دول كثيرة، 
على رأســـها تركيا ولبنـــان وهما يعانيان 

من ارتفاع سعر العملة وتضخم كبير.
جهودا  مصريــــون  مفاوضون  ويبــــذل 
كبيــــرة لإقناع بعثــــة الصنــــدوق بتخفيف 
حدة شروط منح القرض، اعتمادا على دعم 
واشنطن، والتي تعهدت بمساندة الاقتصاد 

المصري في ظل الأوضاع الراهنة.
وذكـــر أســـتاذ إدارة الأعمـــال المصري 
مجـــدي شـــرارة أن بـــدون اجتيـــاز مصر 
للمراجعـــات لـــن تحصل علـــى أي تمويل 
الإيجابيـــة  التصريحـــات  كانـــت  مهمـــا 

الصـــادرة عن مســـؤولين فـــي الصندوق 
والولايات المتحدة.

إلـــى أن ترجمـــة  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
التصريحات إلى أموال تتوقف على إتمام 
المراجعـــة التـــي لم يطرأ جديـــد عليها في 
برنامـــج الطروحات الحكوميـــة أو الأزمة 

الأساسية المتعلقة بشح العملة.

وتفرض الأزمة على الســـلطات اتخاذ 
إجـــراءات جديـــدة أو سياســـات مختلفة 
زيـــادة  مثـــل  الأجنبيـــة،  العملـــة  لجلـــب 
الصـــادرات أو في ما يخص البنود المتفق 
عليهـــا مـــع صنـــدوق النقد، حتـــى تؤتي 
المراجعـــة ثمارهـــا وتمهـــد للحصول على 

تمويلات أجنبية.
وقال شرارة إن ”تأجيل تعويم الجنيه 
يعني اســـتمرار دعم البنك المركزي للعملة 

بموارد دولارية هي في الأســـاس شحيحة، 
وأن الســـبب في التعجيل بالقرض مدفوع 
بضرورة تدبير ســـيولة لسداد أي أقساط 

ديون حالية“.
ويــــرى محللون أن الحديث عن تعويم 
العملــــة اتخــــذ منحى خطأ وتســــبب في 
توغل الســــوق الموازية التي يصل ســــعر 
الدولار فيها إلى ضعف سعره في البنوك.
وفسروا فروق السعر بأنه قائم غالبا 
علــــى آراء شــــخصية لأفــــراد بعيدين عن 
الدوائــــر الحكومية وغيــــر ملمين بحقيقة 
التدفقــــات الداخلــــة للبــــلاد، لذلــــك ظهر 
أكثر من ســــعر عملة لســــلع مثــــل الذهب 

والسيارات.
وتوقع شــــرارة حدوث تحريك طفيف 
مــــن  تمويــــلات  لتلقــــي  الجنيــــه  لســــعر 
الصندوق، لكن لن يقترب من سعر الدولار 

في السوق الموازية.
وأشــــار إلى أنه ربما تنجح الحكومة 
فــــي جمع حصيلة دولاريــــة من برنامجها 
لبيع الشركات تســــتطيع من خلاله تلبية 
الطلــــب على الــــدولار، لكن أيضا ســــوف 
تواجه عراقيل مع زيادة التزاماتها بشأن 

سداد أقساط وفوائد الديون.
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ألو… هل اقتربت الصفقة؟

مصر تنتظر من صندوق النقد تعويم اقتصادها
القاهرة تأمل في الحصول على بقية القرض دون شرط تحرير سعر صرف الجنيه

يراقب المحللون باهتمام ما ســــــتفضي إليه المشــــــاورات التي طال انتظارها 
ــــــدوق النقد الدولي بعد تعثرها على مدى أشــــــهر، في ظل  ــــــين مصر وصن ب
ــــــاك الذي طغــــــى على تنفيذ برنامج الإصلاح بســــــبب تأثر الاقتصاد  الارتب

بالصدمات الخارجية، وأيضا الخلافات بشأن شروط القرض.

مصدر الإماراتية تعزز آفاق تجارة

وقود الهيدروجين مع أوروبا

تمويل من البنك الأفريقي للتنمية

لمشاريع الاستدامة في موريتانيا
 أبوظبــي - اتفقـــت شـــركة أبوظبي 
لطاقـــة المســـتقبل (مصـــدر) مع شـــركة 
دايملر تـــراك على استكشـــاف إمدادات 
الهيدروجـــين  مـــن  الخليجيـــة  الدولـــة 
الأخضر لتشغيل منصات خلايا الوقود 

المستقبلية بالأسواق الأوروبية.
وأبرمـــت الشـــركتان الخميـــس في 
أبوظبـــي اتفاقا مبدئيا يمكن أن يشـــهد 
بدء الشـــحنات بحلول 2030، حســـب ما 
ذكـــره الطرفان فـــي بيـــان الخميس، إذ 
يمثل هذا التعاون خطوة مهمة في إطار 
الجهود الرامية إلـــى خفض الانبعاثات 

الكربونية في قطاع الشحن البري.
وتعهـــدت مصدر المملوكـــة لحكومة 
أبوظبـــي باســـتثمار أكثر مـــن 30 مليار 
دولار في مشاريع الطاقة المتجددة بهدف 
جعل الدولة الخليجيـــة رائدة في مجال 

الهيدروجين الأخضر.

الرئيـــس  الرمحـــي،  محمـــد  وقـــال 
التنفيـــذي لمصدر، إن ”من شـــأن مذكرة 
التفاهـــم أن تســـهم فـــي تحقيق خفض 
كبير فـــي الانبعاثـــات الكربونية ضمن 

قطاع الشحن البري بأوروبا“.

وأكد في بيـــان أوردته وكالة الأنباء 
الإماراتية الرسمية أن الشركة الإماراتية 
تتطلع لأن تكون إحدى الشركات الرائدة 

عالميـــا في تطوير الهيدروجين الأخضر، 
ويمثـــل قطـــاع النقل أحد أهم أســـواقه 

الإستراتيجية.
ولـــم يذكـــر الرمحي بشـــكل مفصل 
بنود الصفقـــة وطريقة تنفذيها أو كمية 

الإمدادات المتفق عليها.
وتعكف دول الشـــرق الأوســـط على 
التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر 
وتشجيع الشركات أيضا على الاستثمار 
فيه باعتباره وقود المســـتقبل، في إطار 
رغبتهـــا في جعـــل اقتصاداتها صديقة 

للبيئة.
والســـعودية  الإمـــارات  وتســـتثمر 
وســـلطنة عمان بكثافة فـــي هذا الوقود 
في وقـــت تبحث عـــن مصـــادر عائدات 

بديلة عن النفط والغاز.
الجديـــدة  الاتفاقيـــة  وتتماشـــى 
مع طمـــوح دولـــة الإمارات إلـــى القيام 
بـــدور رائد ضمـــن ســـوق الهيدروجين 
منخفض الانبعاثـــات الكربونية بحلول 
عـــام 2031، وتنســـجم مـــع نهجهـــا في 
المبادرة واتخاذ خطوات سبّاقة لتطوير 
مشاريع مع شـــركاء إستراتيجيين حول 

العالم.
وقال مارتن داوم، الرئيس التنفيذي 
تمثـــل  ”مبادرتنـــا  إن  تـــراك،  لدايملـــر 
خطـــوة أوليـــة بالنســـبة إلينـــا لتمكين 
توريد الهيدروجين الأخضر السائل في 

أوروبا“.
وأضـــاف ”تهدف دايملر تـــراك إلى 
قيادة قطاع النقل المستدام، إذ أن توفير 
الهيدروجـــين الأخضـــر على مســـتوى 
العالـــم خطوة مهمة لخفـــض انبعاثات 

المركبات التجارية“.

 نواكشــوط - تلقت موريتانيا دفعة من 
البنــــك الأفريقي للتنميــــة لتمويل خططها 
المتعلقة بالمشاريع المســــتدامة، في سياق 
مســــاعيها للتغلب على مشــــكلة إمدادات 

الكهرباء في البلاد.
ووقّعت الحكومة الموريتانية الخميس 
اتفاقيــــة يقــــدم بموجبها البنــــك الأفريقي 
للتنمية قرضــــا بقيمــــة 272 مليون دولار، 

ومنحة مالية بمبلغ 1.5 مليون دولار.
ووقّع الاتفــــاق عن الجانب الموريتاني 
وزيــــر الاقتصاد عبدالســــلام صالح، وعن 
البنك الأفريقي للتنمية مديرته المســــاعدة 

مالين بلومبرغ.
وقالت وزارة الاقتصاد الموريتانية في 
بيان عبر صفحتها على منصة فيســــبوك 
إن ”التمويــــل يهــــدف إلــــى تعزيــــز تبادل 
الطاقة الكهربائية بين موريتانيا ومالي“.

وأكــــدت أن التمويل يهــــدف أيضا إلى 
زيــــادة قدرة البلديــــن على إنتــــاج الطاقة 
الشمســــية لتحسين وصول سكان البلدين 
إلى الطاقة الكهربائية النظيفة ومنخفضة 

الكربون وبأسعار في متناول الجميع.
ومن المتوقع أن يسمح المشروع، الذي 
تبلــــغ قيمته الإجماليــــة 900 مليون دولار، 
بحصول 620 ألف شخص في البلدين على 

الكهرباء.
وتتماشــــى الخطوة بشــــكل كامل مع 
مبادرة مجموعة البنــــك الأفريقي للتنمية 
”الصحــــراء مصــــدرا للطاقــــة“، التــــي من 
المرجــــح أن تصبــــح أكبر منطقــــة لتوليد 

الطاقة الشمسية في العالم.
ويعد المشــــروع بالفعل رابطا أساسيا 
في شبكة نقل الكهرباء الإقليمية المعروفة 
باســــم ”العمــــود الفقــــري العابــــر لمنطقة 

الســــاحل“، التي تجُرى بشــــأنها دراسات 
منذ أشهر.

كما ســــيتيح زيــــادة إنتــــاج الكهرباء 
من مصادر الطاقة الشمســــية بمقدار 100 
ميغاواط، وتقوية وتوســــيع شبكات النقل 
بنحــــو 1500 كيلومتر مــــن خطوط الجهد 

العالي.
وســــيربط المشــــروع موريتانيا بتشاد 
عبر ثلاث دول غير ســــاحلية أخرى، وهي 
بوركينا فاسو والنيجر ومالي. وسيسمح 
الخــــط أيضــــا بدمــــج محطــــات الطاقــــة 
المتجــــددة الجديدة في الشــــبكة المترابطة 

للمنطقة الفرعية.

ويصنــــف البنــــك الدولــــي موريتانيا، 
وهــــي أضعف اقتصــــادات بلــــدان المغرب 
العربي ضمن، ”الدول الأقل تطورا“، حيث 
تحتــــل المرتبــــة 160 مــــن أصــــل 189 دولة، 
حســــب الترتيب العام المعتمد على مؤشر 

النمو البشري.
ويعيــــش نحو 31 في المئة من ســــكان 
موريتانيــــا البالغ عددهم 4 ملايين نســــمة 

تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.
وتخوض نواكشــــوط سباقا للحصول 
على مصــــادر طاقــــة نظيفــــة وذلك لحجز 
مكانــــة متقدمة ضمن الــــدول المنتجة لهذا 

النوع من الطاقة.

ويعتمد البلــــد لتحقيــــق أهدافه على 
الظروف المناخية المواتية والاســــتثمارات 
الحكوميــــة الواعــــدة فــــي مجــــال الطاقة 
النظيفــــة وأيضا التمويل من المؤسســــات 

الدولية والإقليمية المانحة.
وقالــــت بلومبــــرغ في كلمــــة لها خلال 
توقيع الاتفاق إن ”البنك الأفريقي للتنمية 
ومن خلال هذا التمويل بات أحد شــــركاء 
موريتانيا الرئيسيين في التنمية في قطاع 

الطاقة“.
وأشارت إلى أن المشروع يمثل مبادرة 
استثمارية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز 
نمــــو إنتــــاج الطاقــــة الشمســــية وضمان 

الولوج الشامل للكهرباء.
ويعمل البنك في موريتانيا منذ نصف 
قرن فــــي مختلف قطاعات التنمية، بما في 
ذلــــك الزراعــــة والمياه والصــــرف الصحي 
وقطاع التعديــــن والقطاع الخاص والنقل 
والخدمات الاجتماعية مع محفظة نشــــطة 

تزيد عن 140 مليون دولار.
الماضي  العــــام  موريتانيــــا  ودشــــنت 
مشروعا لطاقة الرياح بقدرة 101 ميغاواط 
في جهــــة أصويصيه في بولنــــوار بولاية 

(محافظة) داخلت نواذيبو.
وقبل تســــعة أعوام دشــــنت الحكومة 
محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية التي 
طورتها شــــركة مصــــدر الإماراتية بطاقة 
إنتــــاج تبلــــغ 15 ميغــــاواط مــــن الكهرباء 

النظيفة.
الكهربــــاء  شــــركة  بيانــــات  ووفــــق 
الحكوميــــة فإن المحطة تمثــــل 10 في المئة 
من إجمال قدرة الشبكة الكهربائية بالبلاد 
بقدرة تبلغ 25.4 ألف ميغاواط/ســــاعة من 

الطاقة المستدامة سنويا.

التعاون بين مصدر ودايملر 

تراك يمثل خطوة مهمة 

في إطار جهود خفض 

الانبعاثات الكربونية في 

قطاع الشحن البري

اجتياز القاهرة 

للمراجعات شرط لتلقي 

تمويلات جديدة

مجدي شرارة

صندوق النقد يخشى 

من عدم قدرة الدولة 

على سداد القرض

ياسر عمارة

10
مليارات دولار سقف القرض 

الذي تتوقع موديز أن تحصل 

عليه القاهرة من الصندوق

272
مليون دولار قيمة القرض الذي 

يهدف إلى تعزيز تبادل الطاقة 

الكهربائية بين موريتانيا ومالي

حان وقت العمل، هيا انطلقوا!



 عمــان - حذر منتدى الإســـتراتيجيات 
الأردني من أن الحكومة ستواجه تحديات 
كبيرة لجعـــل الاقتصاد يمتـــص تأثيرات 
الحرب في غزة على الاقتصاد المحلي خلال 

العام الحالي والمقبل.
وســـلط المنتدى في تحليـــل بعنوان 
علـــى  الحـــرب  بعـــد  الأردن  ”مخاطـــر 
غزة: هـــل تغيـــرت أو بقيت كمـــا هي؟“ 
الضـــوء علـــى المخاطـــر المتوقعـــة على 
البـــلاد، ومقارنتهـــا مع المخاطـــر التي 
رصدهـــا المنتـــدى الاقتصـــادي العالمي 
(دافوس) في تقريـــره ”المخاطر العالمية 

لعام 2024“.
وأشـــار التحليل الذي أوردته وكالة 
الأنبـــاء الأردنية الرســـمية، إلى أنه وفق 
نتائج تقرير دافوس، فإن البطالة من بين 
أبرز المخاطر الخمســـة المتوقع أن تكون 
الأكثـــر تأثيـــرا على الاقتصـــاد الأردني، 
تلاها الدين العام والتضخم والانكماش 

الاقتصادي والأمراض المعدية.
ويحـــدد التقرير أهـــم المخاطر التي قد 
تواجـــه دول العالم على المديـــين القصير 
والبعيد، وجاءت نتائجه بناء على مســـح 
رأي خبـــراء وقـــادة رأي وأصحاب أعمال، 
ومؤسســـات مجتمع مدني ودولي، أجري 
خلال الفترة من الرابع من سبتمبر وحتى 

التاسع من أكتوبر 2023.
ونظـــرا لكون مســـح تقريـــر المخاطر 
العالميـــة أجـــري قبل حـــرب غـــزة، أجرى 
منتـــدى الإســـتراتيجيات اســـتطلاع رأي 
لأعضائـــه وشـــركائه مـــن قـــادة الأعمـــال 
والمؤسســـات المحلية، لتحديـــد ما إذا كان 
هناك اختلاف طرأ على المخاطر المتوقع أن 

تؤثر على الاقتصاد الأردني.
وأظهـــرت نتائـــج اســـتطلاع منتدى 
الإســـتراتيجيات توافقا كبيرا مع نتائج 
تقرير المخاطر العالميـــة من حيث تحديد 
المخاطـــر الأربعة الأولى، التي من المتوقع 
خـــلال  الأردنـــي  الاقتصـــاد  تواجـــه  أن 
العامين المقبلين، مـــع اختلاف طفيف في 

الترتيب.
وعنـــد المقارنـــة كانـــت أبـــرز المخاطر 
البطالة وارتفـــاع تكاليف المعيشـــة جراء 
والانكمـــاش  العـــام  والديـــن  التضخـــم 

الاقتصادي على الترتيب.

وجاءت المخاطر الناتجة عن النزاعات 
المســـلحة بين الدول في المرتبة الخامســـة 
بدلا مـــن الأمراض المعدية كمـــا جاءت في 
تقرير دافـــوس، وهذا يعكس مـــدى تأثير 
الحـــرب على غزة علـــى الاقتصاد الأردني، 
التـــي لم تشـــملها فتـــرة تقريـــر المخاطر 

العالمية لعام 2024.
وفي ضـــوء هذه النتائـــج، بين منتدى 
الناجمـــة  المخاطـــر  أن  الإســـتراتيجيات 

عـــن البطالـــة والديـــن العـــام والانكماش 
الاقتصـــادي ليســـت ظاهرة جديـــدة على 
الاقتصـــاد الأردنـــي، بل يعانـــي منها منذ 

أكثر من 10 سنوات.
لكن الأحداث الأخيرة وانعكاساتها قد 
تزيد من حدة تأثير المخاطر على المؤشرات 
الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، وأبرزها 
الغذائـــي  والأمـــن  الخارجيـــة  التجـــارة 

وسلاسل التوريد.
ويواجـــه الأردن، وهـــو إحـــدى الدول 
العربية الأكثـــر اعتمادا على المســـاعدات 
الخارجيـــة، فعليـــا تحـــدي قلـــة الأراضي 

المستخدمة للزراعة.

وتشـــير التقديرات إلـــى أن الأردنيين 
يزرعـــون 25 في المئـــة فقط مـــن الأراضي 
الصالحة للزراعة، وســـط شح المياه، الذي 
يفرض اســـتخدام تقنيات بيئية وهندسة 

وراثية تزيد الإنتاجية.
مؤسســـة  نشـــرته  لتقريـــر  ووفقـــا 
كارنيغـــي في أبريل من العـــام 2021، فإن 
نحـــو 53 في المئـــة مـــن الأردنيين عرضة 
لنقص الأمن الغذائـــي. لكن بعض مراكز 
الأبحـــاث تعتقد أن النســـبة ارتفعت منذ 
العام 2020 بفعل أزمات الجائحة والتغير 

المناخي والتوترات الجيوسياسية.
وأكد منتدى الإستراتيجيات ضرورة 
مضاعفة الجهود لاتخاذ تدابير احترازية 
ووضـــع خطط بديلة للتحـــوط اقتصاديا 
وإجـــراء تقييم دوري للوضـــع في ضوء 

التغيرات الأخيرة.
وإضافـــة إلى ذلك، شـــدد على أهمية 
قياس مستوى التقدم ومدى فعالية تنفيذ 
الخطط الحكومية في التخفيف من تأثير 
الاضطرابـــات الإقليميـــة والعالميـــة على 

الاقتصاد الأردني.
وتوقع وزير المالية محمد العســـعس 
أن يبلغ النمو هذا العام 2.6 في المئة، وهو 
المستوى نفسه المتوقع للعام الماضي، ما 
دامـــت الحرب بين إســـرائيل وحماس لم 

تؤد إلى نشوب صراع أوسع نطاقا.
وســـيكون ذلك مقرونا بمدى التحكم 
فـــي التوازنات المالية مـــع تنفيذ برنامج 
الإصـــلاح بالاتفاق مـــع صنـــدوق النقد 
الدولي، وتحصيل إيـــرادات من قطاعات 
إســـتراتيجية فـــي مقدمتهـــا الســـياحة 

وأيضا قوة الدينار.
ويدافع البنـــك المركـــزي الأردني عن 
سياســـة مواصلة ربـــط العملـــة المحلية 
الأدوات  إحـــدى  باعتبارهـــا  بالـــدولار 
الأساســـية التـــي تحمـــي الاقتصـــاد من 
الصدمـــات المفاجئـــة مثلمـــا يحصل في 

الوقت الراهن.
ولئـــن كان البلـــد يعاني من مشـــاكل 
كثيرة لعل من أبرزها قلة الموارد واعتماده 
الشـــديد على المســـاعدات الدولية، إلا أن 
القيمة القوية للدينار تشكل جدار حماية 
للشركات والأفراد بوجه الظروف المتغيرة 

وخاصة خلال ارتفاع الأسعار.

اقتصاد
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 دبــي - لاحـــظ الخبـــراء ارتفاعا كبيرا 
فـــي أحجام الطلـــب على الشـــحن الجوي 
منذ بدايـــة عام 2024، في ظـــل الاضطراب 
الحاصل في ممر البحر الأحمر، وما ترتب 
عليه من تحويل مســـار الســـفن إلى طرق 

أطول وأكثر تكلفة.
وترجح منصة بلومبرغ أنتليجنس أن 
تكون شـــركات الطيران في الشرق الأوسط 
من بين أبرز المستفيدين من الاضطرابات، 
وقالـــت إن ”الطلـــب على الشـــحن الجوي 
مرشح للزيادة في ظل التنافس السعري“.

ويعتبر الشـــحن الجوي مكلفا مقارنة 
بنظيـــره البحري، وغير تنافســـي للســـلع 
الضخمـــة ذات هامـــش الربـــح المنخفض، 
لذلك لا تركز الشركات عليه كثيرا خصوصا 
وأنـــه يؤثر بشـــكل كبير علـــى إيراداتها، 
حتى عندما تكون الأوضاع مســـتقرة وبلا 

توترات جيوسياسية.
وتشـــير إحصائيات للاتحـــاد الدولي 
للنقل الجـــوي (إياتا) أن هذيـــن العاملين 
الرئيســـيين ســـاهما في تقلص مســـاهمة 
شركات الطيران في حركة التجارة العالمية 

إلى أقل من واحد في المئة.

وأصبح الشـــرق الأوسط نقطة تحويل 
لمسارات الشـــحن البحري إلى جوي خلال 
الأزمـــة، مما يمنح شـــركات الطيـــران في 
المنطقة فرصة لجني مكاسب أكبر لتحسين 

إيراداتها.
وتهيمـــن شـــركات الشـــرق الأوســـط 
والصين على حمولة طائرات الشـــحن من 
شرق آسيا والشـــرق الأوسط إلى أوروبا، 
وبالتالي، قد تكون أكبر المستفيدين في ظل 
استمرار الأزمة وزيادة الطلب على الشحن 
الجوي أو ســـبل الشـــحن التي تجمع بين 

النقل البحري والجوي.
واستأثرت شركات الطيران الخليجية 
مثل طيـــران الإمارات والخطـــوط الجوية 
القطريـــة بنحـــو 65 في المئة مـــن رحلات 
الشـــحن الجـــوي المخطـــط لها فـــي يناير 
الحالي، بحســـب بيانات شـــركة سيريوم 

لتحليلات سوق الطيران.
وحازت سينغابور أيرلايرنز ما نسبته 
6 في المئة من عمليات الشـــحن. أما أقسام 
الشحن في شركات تشاينا ساذرن أيرلاينز 
وأير تشـــاينا و تشـــاينا إيسترن أيرلاينز، 
فاســـتحوذت على 40 في المئـــة تقريبا من 
رحلات الشـــحن المقررة في يناير من شرق 

آسيا إلى أوروبا.
وقد تشـــهد شـــركة لوفتهانزا الألمانية 
التي تبلغ حصتها في الشـــحن الجوي من 

شرق آسيا إلى أوروبا 8 في المئة، وكارغو 
لوكس، الزيـــادة الأكبر في حجم الشـــحن 

الجوي بين شركات الشحن الأوروبية.
ومـــن منظـــور الشـــحن الجـــوي، فإن 
الرحـــلات ممتلئة بمتوســـط 93 فـــي المئة، 
ومـــن المحتمل أن ترتفع أســـعار الشـــحن 
الجـــوي بأكثـــر مـــن 10 في المئـــة في حال 

استمرار الزيادة الحالية في الطلب.
وبعد اندلاع الحرب في شـــرق أوروبا 
مطلع 2022، انحســـر الطلب على الشـــحن 
الجوي بســـبب خمول الاقتصـــاد العالمي 
الإنتاجيـــة  القطاعـــات  نشـــاط  وتباطـــؤ 
وارتفاع التكاليف والاضطرابات التجارية.
وسجل القطاع في العام الأول من تفشي 
الوباء أسوأ انهيار في الطلب منذ بدء رصد 
أدائه في 1990، نتيجة تعطل حركة التجارة 

العالمية وتراجع أنشطة الشحن.
والآن، تســـببت توترات البحر الأحمر 
بتحويل الســـفن إلى مســـار أطول مسافة 
وأعلـــى تكلفة مرورا بالرجـــاء الصالح في 

الجزء الجنوبي من أفريقيا.
وارتفعـــت أســـعار شـــحن الحاويات 
الفوريـــة عبـــر المســـارات المتضـــررة إلى 
مســـتوى قياســـي خلال 52 أســـبوعا، ما 
قد يؤدي إلـــى زيادة الطلب على الشـــحن 

الجوي مع انخفاض السعر.
ويـــرى محللو بلومبرغ أنتليجنس أنه 
في حال استمرت الأزمة حتى الربع الثاني 
من 2023، فقد تشـــهد شـــركات الطيران في 
الشرق الأوسط والصين الزيادة الأكبر في 

حجم الشحن الجوي.
واســــتندوا فــــي تقييمهم إلــــى تراجع 
معدل الســــعر النسبي بين طريقتي الشحن 
إلى أقل من مستوياته قبل الوباء، إذ تهيمن 
هذه الشركات على مسارات الشحن الجوي 

من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
وزاد حجــــم الشــــحن الجــــوي في أول 
أســــبوعين مــــن 2024، وهــــي الفتــــرة التي 
عادة ما تنخفض خلالها الأســــعار. وأكدت 
مجموعة من شركات الخدمات اللوجستية 
في فرنســــا وألمانيا والولايات المتحدة أنها 
تعمل على توفير مســــاحة إضافية للشحن 

الجوي.
وذكرت مصادر لوجســـتية مؤخرا، أن 
المورديـــن يبحثون فرص الشـــحن متعدد 
الوســـائط، مثل الشـــحن بحرا إلى الشرق 

الأوسط، ثم جوا إلى الأسواق الأوروبية.
وقالت شركة ديميركو للشحن الجوي 
التي تركز على آســـيا في بيان إن ”الزبائن 
يدرسون تكلفة الجمع بين الشحن البحري 
والجـــوي عبر دبـــي، إضافة إلـــى خدمات 

الشحن الجوي المباشر“.
وتوقعت شـــركات الشـــحن زيادة عدد 
الشـــركات المصنعة التي تلجأ إلى الشحن 
الجـــوي إذ اســـتمرت أزمة البحـــر الأحمر 
الـــذي يمـــر عبـــره نحـــو 15 فـــي المئة من 

التجارة العالمية.

وقـــال إنفـــي رود رئيـــس الخدمـــات 
اللوجســـتية الجويـــة فـــي كونيه+ناجـــل 
السويســـرية ”نتحـــدث مـــع العديـــد من 
الزبائـــن حول زيادة قدرة الشـــحن ولدينا 
في يناير مناقشات ومقترحات أكثر بنحو 

20 و30 في المئة من المعتاد“.

وأضـــاف إن ”بعـــض المورديـــن بدأوا 
بالفعل فـــي إرســـال الحاويـــات إلى دبي 
ولوس أنجلوس ثم نقل البضائع جوا إلى 

الوجهة التالية“.

وقفـــز حجـــم الحمولـــة الخاضعـــة 
للرسوم من الشـــرق الأوسط إلى أوروبا 
بواقع 17 في المئة، ومن آسيا إلى أوروبا 
عبر المحيط الهـــادئ 12 في المئة، مقارنة 
لبيانات  وفقا  الســـابقين،  بالأســـبوعين 

شركة ورلد أير كارغو داتا.
وأدى الارتفـــاع في أســـعار شـــحن 
الحاويات من آسيا إلى أوروبا إلى قفزة 
في مؤشـــر دريوري العالمـــي للحاويات 
من شـــنغهاي إلى روتردام بمقدار أربع 
مـــرات، أي 320 فـــي المئـــة من ديســـمبر 

وحتى الثامن عشر من يناير الجاري.
ويُتوقع أن يعزز ذلك من التنافســـية 
السعرية للشـــحن الجوي، ويساعد على 
بقـــاء الأســـعار أعلـــى من مســـتوياتها 
خلال موســـم الذروة الذي حل في الربع 

الماضي.
المحتسب  النســـبي  الســـعر  وسجل 
باســـتخدام أسعار الشـــحن الجوي في 
ديسمبر وأحدث أسعار الشحن البحري 
في 18 يناير هبوطا كبيرا في مستويات 
2018 و2019 من 47 مرة إلى 28 مرة، وفقا 

لحسابات بلومبرغ أنتليجنس.
ويشـــير ذلك إلى احتمـــال مواصلة 
أســـعار الشـــحن الجـــوي الارتفـــاع في 
حال اســـتمرار زيادة حجم الشحنات مع 

استمرار الأزمة.

الشحن الجوي في الشرق الأوسط

ينتعش على وقع توتر البحر الأحمر
التنافسية تبقي الأسعار عند أعلى من مستويات موسم الذروة بنهاية 2023

تحول الشــــــحن الجوي إلى خيار جذاب للكثير مــــــن الموردين وخاصة من 
الشــــــرق الأوســــــط منذ هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتي أجبرت 
شركات الشــــــحن على اســــــتخدام طرق بحرية أثرت على مواعيد التسليم 

وزادت التكاليف بسبب طول المسافة.

الأحداث الأخيرة ستؤثر 

على التجارة الخارجية 

والأمن الغذائي 

وسلاسل التوريد

الاقتصاد الأردني

يواجه تحدي امتصاص

انعكاسات حرب غزة

بوينغ تتعرض لانتكاسة مع منع توسيع إنتاج طائرة 737 ماكس
 واشنطن - منعت هيئة تنظيم الطيران 
الأميركية شـــركة بوينغ من توسيع إنتاج 
طائرة 737 ماكس الأكثر شعبية بعد حادث 
طراز الفئة 9 مؤخرا أثناء رحلة داخلية في 
الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشـــأن 
خطط نمو شـــركات الطيران والموردين في 

العالم.
وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية (في.

أي.أي) عن تدخل غير مسبوق في جداول 
الإنتاج في وقـــت متأخر الأربعاء الماضي، 
في قرار ذي حدين شهد أيضا رفع الحظر 
الجزئـــي لطـــراز 9 بمجـــرد الانتهـــاء من 

عمليات التفتيش.
وذكــــرت فــــي.أي.أي أن الطلب يعني 
أن بوينــــغ يمكنها الاســــتمرار فــــي إنتاج 
طائرات ماكس بالمعدل الشــــهري الحالي، 

لكنها لا تســــتطيع زيــــادة هذا 
المعــــدل. ولــــم تقــــدم أي 
تقديــــرات للمــــدة التي 
سيستمر فيها القيد ولم 

تحدد عــــدد الطائــــرات التي 
يمكن أن تنتجها بوينغ كل شهر.

رئيس  ويتاكــــر،  مايــــكل  وقال 
فــــي.أي.أي ”لن يعــــود هذا الطــــراز إلى 

العمل كالمعتاد بالنسبة لبوينغ“. وأضاف 
”لــــن نوافــــق علــــى أي طلــــب مــــن بوينغ 
لتوســــيع الإنتاج أو الموافقة على خطوط 
إنتــــاج إضافية لطائــــرة 737 ماكس حتى 
نقتنع بأن مشــــكلات مراقبة الجودة قد تم 

حلها“.
وكانت القدرة على اســـتئناف الطيران 
بمثابـــة ارتياح لمشـــغلي ماكس 9 ألاســـكا 
اللتـــين  إيرلاينـــز،  ويونايتـــد  إيرلاينـــز 
اضطرتـــا إلـــى إلغاء الآلاف مـــن الرحلات 
الجويـــة وتهدفان إلى بدء إعادة الطائرات 
إلى الخدمـــة يومي الجمعـــة والأحد على 

التوالي.
لكـــن الخبـــراء أكـــدوا أن اســـتجابة 
في.أي.أي لضوابط الجودة ”غير المقبولة“ 
فـــي أعقـــاب فقـــدان ســـدادة البـــاب على 
ألف   16 ارتفـــاع 

قـــدم هذا الشـــهر، يمكـــن أن تؤخر بعض 
عمليات التســـليم لشركات الطيران وتضر 
بالموردين الذين يعانـــون بالفعل من أزمة 

ماكس السابقة والوباء.
وتســـعى بوينـــغ إلـــى زيـــادة إنتاج 
طائراتها الأكثر مبيعا من طراز 737 ماكس 
ذات الممـــر الواحـــد لمواكبة الطلب وســـد 
الفجوة في ســـوق الطائرات مع منافستها 

الأوروبية أيرباص.
ويخشـــى محللـــون مـــن أن التدقيـــق 
الإضافـــي لمصانـــع بوينـــغ من شـــأنه أن 
يخفف من زيادات الإنتـــاج لطائرة ماكس 
8 الأصغر والأكثر بيعا على نطاق واســـع، 
وهو مصـــدر رئيســـي لإيرادات الشـــركة 

والعديد من الموردين.
وتقول بوينغ إنها ســـتواصل التعاون 
”بشـــكل كامل وشـــفاف“ مع إدارة الطيران 

الفيدراليـــة واتبـــاع توجيهات 

الوكالـــة أثناء اتخاذها إجـــراءات لتعزيز 
السلامة والجودة.

وفي أكتوبـــر الماضي، قـــال الرئيس 
التنفيذي للشركة ديف كالهون إن ”بوينغ 
تخطـــط للوصـــول إلى إنتـــاج 38 طائرة 

ماكس شهريا بحلول نهاية عام 2023“.
ويدعــــو أحدث جدول زمني رئيســــي 
لبوينغ 737، والذي يحــــدد وتيرة الإنتاج 
للمورديــــن، إلــــى زيــــادة الإنتــــاج إلى 42 
طائــــرة شــــهريا فــــي فبراير المقبــــل، و47 
في أغســــطس المقبل، و52 بحلول فبراير 
2025، و57 في أكتوبر 2025، حسبما ذكرت 

رويترز في ديسمبر.
ومع ذلك، فإن وتيرة 
الإنتاج الخاصة بشركة 
بيونغ يمكن أن تتخلف 
عن الجدول الزمني

 الرئيسي للموردين.
وواجه كالهون أسئلة 
من أعضاء 
مجلس 
الشيوخ بشأن حادثة 
خطوط ألاسكا في سلسلة من 
الاجتماعات الأربعاء في الكابيتول هيل.

وقالت رئيســـة لجنـــة التجـــارة بالمجلس 
ماريـــا كانتويـــل إنها ”ســـتعقد جلســـات 
اســـتماع للتحقيـــق في الســـبب الجذري 

لثغرات السلامة في بوينغ“.

أن  علـــى  كانتويـــل  شـــددت  وبينمـــا 
”العاملـــين في مجـــال الطيـــران الأميركي 
وعمـــال خطـــوط بوينغ يســـتحقون ثقافة 
القيادة في الشـــركة، التي تضع الســـلامة 
قبل الأرباح“، أكد كالهون أن بوينغ ستعيد 

ثقة الجمهور في طائراتها.
ويمكـــن أن يؤثر قرار فـــي.أي.أي على 
خطط إنشـــاء خط جديد لطائـــرات ماكس 
737 في إيفريت بواشنطن، بحلول منتصف 
عام 2024، بعـــد انتهاء إنتاج طائرة بوينغ 

747 الشهيرة في المصنع الضخم.
وهذا الخط، الذي مـــن المقرر أن يكون 
الخـــط الرابـــع لطائـــرات 737 بشـــكل عام 

والأول خـــارج مصنـــع رينتـــون، الموجود 
أيضا في ضواحي سياتل، ضروري لتلبية 

الطلب القوي.
ويقول الخبراء إن فـــي.أي.أي، التي 
اتُهمـــت ذات مـــرة بالتســـاهل الشـــديد 
مـــع بوينغ، شـــددت الرقابة منـــذ أن أدت 
حـــوادث تحطم طائـــرة ماكس الســـابقة 
إلـــى وقـــف التحليق فـــي جميـــع أنحاء 
العالم، لكـــن التدخل الأخيـــر يفتح آفاقا 

جديدة.
إن  جيفريـــز  شـــركة  محللـــو  وقـــال 
وقف إدارة الطيران الفيدرالية للتوســـع 
ويفتقر إلى جـــدول زمني  بـــدا ”مقيـــدا“ 
محـــدد. وأضافوا ”من المرجـــح أن تضع 
هـــذه الإجراءات ضغوطا علـــى أي زيادة 
إنتاجية في المدى القريب، لكن يبدو أنها 

مرتبطة أكثر بالتوقيت“.
وأكد مصـــدر كبير فـــي الصناعة، لم 
تذكـــر رويترز هويته، أن بعض شـــركات 
الطيـــران قـــد تتأثر ”بشـــكل كبيـــر“ بأي 
تجميد لزيادة الإنتـــاج، رغم أن الكثيرين 
أخذوا في الاعتبار بالفعل بعض التأخير 
مع استمرار شركات الطيران في التعافي 

من الوباء.

الشحنة على وشك الإقلاع

البطالة تأتي على رأس 

قائمة المخاطر التي تهدد 

الاقتصاد يليها الدين 

العام والتضخم وانكماش 

نمو الناتج المحلي

نتحدث بالفعل مع 

العديد من الزبائن 

حول زيادة القدرة

إنفي رود

لن يعود هذا الطراز 

إلى العمل كالمعتاد 

بالنسبة لبوينغ

مايكل ويتاكر

بمجـــرد الانتهـــاء من 

.أي أن الطلب يعني
إنتاج  ســــتمرار فــــي
ل الشــــهري الحالي، 

يــــادة هذا
 أي 
تي

ولم 
ت التي

نغ كل شهر.
رئيس تاكــــر،

إلى ود هذا الطــــراز

إلى الخدمـــة يومي الجمعـــة والأحد على
التوالي.

لكـــن الخبـــراء أكـــدوا أن اســـتجابة
”غير المقبولة“ في.أي.أي لضوابط الجودة
أعقـــاب فقـــدان ســـدادة البـــاب على فـــي
ألف  16 ارتفـــاع

يخفف من زيادات الإنتـــاج لطائرة ماكس
الأصغر والأكثر بيعا على نطاق واســـع، 8
لإيرادات الشـــركة وهو مصـــدر رئيســـي

والعديد من الموردين.
وتقول بوينغ إنها ســـتواصل التعاون
مع إدارة الطيران  م“ ”بشـــكل كامل وشـــفاف
الفيدراليـــة واتبـــاع توجيهات

2025، حسب 5 في أكتوبر 2025، و57
رويترز في ديسمبر.
ومع ذلك، ف
الإنتاج الخاص
بيونغ يمكن أن
عن الجدو
الرئيسي للمور
وواجه كالهو
م

الشيوخ بش
خطوط ألاسكا في س
الكابيت الاجتماعات الأربعاء في

مؤشرات حصص
الشحن الجوي

[ 65 في المئة من الرحلات 
     استأثرت بها شركات الطيران 

     الخليجية

[ 40 في المئة من الرحلات 
    استأثرت بها شركات طيران 

    صينية

[ 6 في المئة من الرحلات استأثرت 
    بها شركة سينغابور أيرلايرنز

* بيانات شركة سيريوم

ّ



 واشنطن - تزايدت المخاوف بخصوص 
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتداعياتها 
المحتملة على العالم، لاسيما أنها تغلغلت 
في جوانب حياتنـــا المختلفة، وأثرت على 
وظائفنا، والطريقة التي يدار بها التعليم، 
والأهم أنها بـــدأت تترك أثرا واضحا على 

علاقاتنا الاجتماعية.
واللافت للنظر أن القائمين على ”ساعة 
نهاية العالم“ التي ترمز منذ عام 1947 إلى 
اقتـــراب حلول كارثـــة كبرى علـــى كوكب 
الأرض، أبقـــوا يوم الثلاثـــاء الماضي على 
مسافة 90 ثانية من منتصف الليل، الموعد 
المفتـــرض للكارثـــة التي يتعـــين تفاديها، 
بعـــد أن أضافوا إلى التهديدات الســـابقة 
المتمثلـــة بالتصعيد النـــووي وأزمة المناخ 
وتصنيف عام 2023 على أنه الأكثر سخونة 
على الإطـــلاق، تهديدا جديدا هو التضليل 
الإعلامـــي المرتبـــط بالـــذكاء الاصطناعي، 

وتسويق التقدم قبل فهم عواقبه.
وقالت ريتشل برونسون، رئيسة نشرة 
”بوليتين أوف ذي أكاديميك ساينتيستس“ 
(مجلـــة علماء الذرة) المســـؤولة عن تعديل 
عقارب الســـاعة، ”لا تزال الاتجاهات تشير 

بشكل مقلق نحو كارثة عالمية“.
إلـــى  الاصطناعـــي  الـــذكاء  إضافـــة 
التهديـــدات التـــي تنذر بنهايـــة العالم لن 
توقف مسيرة الذكاء الاصطناعي ولن تعيد 
العقـــرب إلى الوراء، وعلـــى الرغم من هذا 
القلق المحيط بهذه التكنولوجيا، فإنّ أبرز 
خبرائها يتبنون نظرة تفاؤلية بخصوص 
إمكانياتهـــا الواعدة، ويـــرون أنّ منافعها 

ستعم البشرية جمعاء.

لنبدأ بأبرز هذه الأسماء التي ارتبطت 
مباشرة بتشـــات جي.بي.تي، سام ألتمان، 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة أوبـــن أي.آي 
الذي أكـــد أن كل ما ذكر مـــن فوائد للذكاء 
الاصطناعـــي ليس إلا غيضـــا من فيض لما 

يمكن لهذه التكنولوجيا أن تقدمه.
برنامـــج  مـــن  جديـــدة  حلقـــة  فـــي 
الـــذي   “Unconfuse Me” البودكاســـت 
يستضيفه بيل غيتس، أشار إلى أن أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعي لا تســـتطيع اليوم أن 
تـــؤدي ”الوظائف نيابة عن الأشـــخاص“، 
لكن يمكن للموظفين الاســـتعانة بها كأداة 

لتعزيز إنتاجيتهم.

ويرى ألتمـــان أن ”العالم يشـــهد الآن 
أمـــورا رائعـــة وكثيـــرة، لكـــن حـــريّ بنا 
أن نضعهـــا فـــي ســـياق إمكانيـــات هذه 
التكنولوجيا، فخلال الأعوام الخمســـة أو 
العشـــرة القادمة ســـنرى منحنى تحســـن 
حـــادا، فالنمـــاذج الموجـــودة حاليـــا هي 

الأغبى على الإطلاق“.
صحيح أنّ معظم النّاس يســـتطيعون 
استخدام روبوت المحادثة الآلي للحصول 
علـــى الأجوبة، لكـــنّ ألتمـــان يعتقـــد أنّه 
ســـيكون مفيـــدا علـــى وجـــه الخصوص 
للعاملـــين فـــي ثلاثة قطاعـــات محددة هي 

البرمجة والتعليم والرعاية الصحية.
حاليـــا، تســـاعد روبوتـــات الدردشـــة 
المبرمجـــين علـــى إنهاء الأعمـــال المطلوبة 
منهم بمعدل أسرع بثلاث مرات من المعتاد، 
ويمكن للمبرمج الاســـتفادة منها في مهام 
كثيـــرة مثـــل مراجعـــة الأكـــواد البرمجية 
المكتوبة بحثا عن الأخطاء، و والإجابة عن 
استفســـارات المبرمجين، وحتى في إنشاء 

أكواد برمجية.
الهدف من اســـتخدام تشـــات جي.بي.

تي، كما يؤكد ألتمان لا يقتصر على تسريع 
العمـــل وإنجـــاز مهـــام أكثر بوقـــت أقل، 
وإنما يمنح الموظفـــين وقتا أطول للتفكير 
الإبداعـــي: ”يســـتطيع الموظفـــون إعمـــال 
قدراتهـــم العقلية بشـــكل أكبـــر، والتفكير 

بأمور مختلفة كليا“.
رغـــم ذلك الطريق ليس ســـالكا تماما، 
حيث كشـــفت دراســـة أجراها باحثون في 
جامعتي ستانفورد وكاليفورنيا أن تشات 
4 يجيب بشـــكل خاطئ عن  جي.بي.تـــي – 
أســـئلة المبرمجين في خمسين في المئة من 
الحالات تقريبا، لذلك ينبغي توخي الحذر 
عنـــد اســـتعماله، والتحقق مـــن الإجابات 

التي يقدمها.
وفي قطاع التعليم، يشـــير ألتمان إلى 
أن أنظمـــة الـــذكاء الاصطناعي تســـتطيع 
مســـاعدة المعلمـــين فـــي تصميـــم المنهج 
الدراسي، ووضع مخطط لدروس مخصصة 
لطـــلاب محددين دونا عن الآخرين، ويمكن 
لهذه الأنظمة أن توفر وقت المعلمين، وتحل 
مكانهم في أداء مهـــام إدارية مختلفة مثل 
تتبع حضور الطلاب، أو إرســـال تنبيهات 
الواجبـــات تلقائيا، كما يحتمـــل أنّ تكون 

وسيلة ناجعة لتعلم لغات جديدة.
وفي هـــذا الصدد أشـــاد بيـــل غيتس 
بقـــدرة تشـــات جي.بي.تـــي على تشـــغيل 
البرامج التعليميـــة، وهو أمر يعزز الآمال 
بخصـــوص وصول المعلمـــين إلى الطلاب 
في المجتمعات النائية والمحرومة. وســـبق 
لغيتـــس أن توقع خلال العـــام الماضي أن 
يندهـــش الناس مـــن قدرة معلمـــي الذكاء 
الاصطناعي على تحســـين مهارات القراءة 

والكتابة عند الطلاب.
في المقابل ينتـــاب بعض المعلمين قلق 
كبير من مساهمة أدوات الذكاء الاصطناعي 
فـــي تســـهيل الغـــش عنـــد أداء الطـــلاب 
لواجباتهم الدراسية، غير أنّ الأبحاث التي 
أجريت حتى الآن لم تكشـــف عن زيادة في 
معدلات الغش. ويجدر بالمعلمين والأهل أن 
يذكـــروا الطلاب والأبناء بألا يعتمدوا كليا 
على الذكاء الاصطناعي في الدراسة، وذلك 

تحســـبا للأخطاء التي يوردها أحيانا في 
الإجابات.

اســـتطاعت  الصحـــة،  قطـــاع  وفـــي 
روبوتـــات الدردشـــة أن تجتـــاز امتحـــان 
ممارســـة الطـــب فـــي الولايـــات المتحدة، 
لكـــنّ بعض الخبـــراء يحذرون بـــأنّ ميلها 
لارتـــكاب الأخطاء ســـيجعلها غير موثوقة 
كثيرا عند المرضى على الأقل في المستقبل 
المنظور. ولكن هذا لا يلغي أن أدوات الذكاء 

الاصطناعي يمكن أن تفيد الأطباء.
كذلك تؤدي أدوات الذكاء الاصطناعي 
دورا بـــارزا في تحليل الأبحـــاث العلمية، 
وتقدم ملخصات للتاريخ الطبي للمرضى، 
فهـــي توفر الوقت وتجيب على تســـاؤلات 
المرضـــى، وتعتمد بعض شـــركات الأدوية 
حاليا على روبوتات الدردشة لأتمتة أجزاء 
من عمليـــات اكتشـــاف الأدويـــة الجديدة 

والبحث عنها.
من جانبه يـــرى زاك كاس، وهو واحد 
من أقدم مئة موظف في شركة أوبن أي.آي 
المطورة لروبوت الدردشـــة تشات جي.بي.

تي وتولى إدارة قســـم Go-to-Market قبل 
مغادرته في عـــام 2023، أنّ تأثيرات الذكاء 
الاصطناعي ربما تكـــون مزعجة في بادئ 
الأمر، لكنها ستتمخض عن نتائج إيجابية 

أبرزها تقليل وقت العمل.
ويعرف كاس في أوساط التكنولوجيا 
بنظرته المتفائلة للذكاء الاصطناعي، وإنّه 
استقال من وظيفته في الشركة حتى يروّج 
للـــذكاء الاصطناعـــي باعتباره مســـتقبلا 

مشرقا للبشرية.
صف كاس نفسه بأنه خبير يستشرف 
المســـتقبل الحافـــل بتكنولوجيـــا الـــذكاء 
مســـتقبلية  تصورات  ويقدم  الاصطناعي، 
بشأن تأثير هذه التكنولوجيا على قطاعات 

مثـــل الطب، والتعليـــم، والأعمال وغيرها. 
لا يســـتبعد كاس أنْ يصبح لـــكل طفل في 
دول العالمـــين الثاني والثالـــث معلم يعمل 
بالـــذكاء الاصطناعـــي، ويعلـــم المعلومات 
التـــي يعرفهـــا الطفـــل، وطريقـــة التعليم 
المفضلـــة لديه. ولا يـــرى كاس أي صعوبة 
كذلـــك في تخيـــل وجود طبيب عـــام يعمل 
بالذكاء الاصطناعي يســـاعد في تشخيص 
الأمراض، ويســـاهم في إحالة مشـــكلاتهم 

الصحية إلى طبيب اختصاصي.
يقـــول كاس إنّ القاســـم المشـــترك بين 
المطلعين على قطاع التكنولوجيا ونظرائهم 
هو إدراكهـــم جميعا للإمكانيـــات المذهلة 
للذكاء الاصطناعي، لكنهم منقسمون حيال 
قدرة البشـــر على تحقيق تلـــك الإمكانيات 
بســـبب السياســـات القاصرة، أو التنفيذ 

الخاطئ، أو خلل في الذكاء الاصطناعي.
ويشـــير كاس أيضـــا إلـــى اســـتنتاج 
مثيـــر للاهتمـــام، إذ يعتقد معظـــم خبراء 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  أنّ  التكنولوجيـــا 
ربمـــا يكون آخـــر تقنية يبتكرها البشـــر، 
ويعتقـــدون كذلـــك أنّ الـــذكاء الاصطناعي 
سيحسن حياة البشر ويجعلها أكثر رضا 

وسعادة وأقل معاناة.
فـــي المقابـــل يحـــذر كاس مـــن أربعة 
مخاطر قـــد تترتب على اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعي هي أولا، تبلـــد الذهن: نجاح 
الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي حل المشـــكلات 
الصعبـــة التي تواجهنا، قد يصيب عقولنا 
بالبلادة فتميل إلى الكســـل. ومع ذلك فإنّ 
كاس يعتقـــد بـــأنّ هذه المشـــكلة لـــن تدوم 
طويلا، فهي تندرج ضمن العواقب قصيرة 

المدى التي سيتجاوزها البشر.
الخطـــر الثانـــي، أو المشـــكلة الثانية 
هي مســـألة ضيـــاع الهويـــة: خاصة بين 

أشـــخاص أمضوا حياتهم فـــي تعلم مهنة 
واحـــدة توارثوها عن آبائهـــم، وتناقلوها 
جيلا إثر جيل حتى أصبحت هوية ملازمة 
لهم، لكنهم ســـرعان مـــا فقدوها عند قدوم 
التكنولوجيـــا الحديثـــة. والمشـــكلة هنا لا 
ترتبط بمسألة كســـب المال لإعالة الأسرة، 
بل ترتبط بهويتهـــم وعملهم الذي أحبوه. 
ويشـــعر كاس بقلـــق شـــديد حيـــال هـــذه 
المشـــكلة، ويراها معضلـــة حقيقية لأولئك 
الناس، خاصة أن آثارها قد لا تقتصر على 

الحرفيين بل تطال مهنا إبداعية.
المشـــكلة الثالثـــة، أو الخطـــر الثالث 
الذي أشـــار إليه كاس يتعلق بالوجودية، 
ويقـــرّ كاس بإمكانية تدريب نموذج يتلاءم 
مع المصلحة الإنســـانية، ويقول إنّ نماذج 
الذكاء الاصطناعي ستصبح مطالبة بمرور 
الوقت بأن تســـتوفي معاييـــر دولية حتى 
تنال الموافقة على إصدارها. لذلك لا يوجد 
ســـبب يدعوه إلى القلق مـــن تلك النماذج، 
ولا يـــرى مبـــررا للقـــول إنها ستســـتعبد 
البشر، لاســـيما إذا جرى تدريبها اعتمادا 

على التجربة الإنسانية.
المشـــكلة الرابعـــة التي تعـــرض إليها 
كاس بحديثـــه تتعلق بالتنافس بين الدول 
في مجال الذكاء الاصطناعي، ويحذر كاس 
من أن يؤدي ذلك إلى ســـباق تسلح. ويرى 
ضرورة أن تتولى الجهات الفاعلة الخيّرة 
في العالم مهمة تطوير الذكاء الاصطناعي 
العـــام ومشـــاركته مع العالـــم. وحتى ذلك 
الحـــين لا بـــد من إقامـــة تحالفـــات دولية 
ووضع معايير معقولة للذكاء الاصطناعي.

وفـــي جلســـة حواريـــة عـــن الـــذكاء 
المنتـــدى  فعاليـــات  خـــلال  الاصطناعـــي 
الاقتصـــادي العالمي (دافـــوس) لعام 2024 
قال مصطفى ســـليمان، الرئيس التنفيذي 

والشـــريك  أي.آي“  ”إنفليكشـــن  لشـــركة 
التي تشكل  المؤسس لشـــركة ”ديب مايند“ 
قســـم الذكاء الاصطناعي لـــدى غوغل، ردا 
على ســـؤال عـــن المدة التي سيســـتغرقها 
الـــذكاء الاصطناعي حتى يتخطى اختبارا 
مشـــابها لاختبـــار تورينـــغ، إنّ النســـخة 
الحديثة مـــن اختبار تورينـــغ تعتمد على 
تقييـــم قـــدرة الـــذكاء الاصطناعـــي علـــى 
التصرف كصاحب أعمال، ومدير مشروع، 
ومخترع، بحيث يســـتطيع تســـويق منتج 
وتصنيعه وبيعه لتحقيق الأرباح. وأشـــار 
سليمان إلى أنّ الذكاء الاصطناعي سيظهر 
قدراتـــه في مجال الأعمال بتكلفة بســـيطة 

قبل عام 2030.
وتابع ســـليمان ”إنني على يقين بأننا 
خلال الأعوام الخمسة المقبلة سنمتلك تلك 
القدرات، وستكون متاحة كذلك على نطاق 
واســـع بتكلفة زهيدة، أو ربما تتاح أيضا 
كمصـــادر مفتوحـــة. وأرى أنّ هـــذا الأمر 

سيغير وجه الاقتصاد كليا“.
وكان ســـليمان قـــد توقع خلال شـــهر 
ســـبتمبر الماضـــي أن يمتلـــك الجميع في 
غضون الأعوام الخمسة القادمة مساعدين 
افتراضيين يعملـــون بالذكاء الاصطناعي، 
علـــى  ويتعرفـــون  الإنتاجيـــة  ويعـــززون 
المعلومات الشخصية للمستخدمين. ويرى 
أنّـــه يجدر بالباحثـــين التركيز على قدرات 
الذكاء الاصطناعي وإمكانياته في الحياة 
اليوميـــة، على ســـبيل المثل أن يســـتطيع 
الوكيل الذكي التحدث إلى البشـــر، ووضع 

الخطط، وتنظيم الأمور.
يمكننـــا أن نختلـــف الآن حول المنحى 
الذي سيتخذه تطوير الذكاء الاصطناعي، 
ولكن فترة خمس ســـنوات ليســـت طويلة 

لحسم الجدل.

الذكاء الاصطناعي آخر التقنيات التي سيبتكرها البشر
ما رأيناه حتى الآن غيض من فيض.. انتظروا خمس سنوات فقط!

روبوتات ذكية لكل المهن

إذا كنت تعتقد أن الذكاء الاصطناعي ذكي، عليك أن تنتظر قليلا لتكتشف أن 
النماذج الموجودة هي الأغبى على الإطلاق. ليس هذا فقط، خلال 5 ســــــنوات 

سيتصرف الذكاء الاصطناعي كرائد أعمال ومخترع أيضا.
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 لنــدن - غيّرت أوبن أي.آي، الشـــركة 
قواعدها  جي.بي.تـــي،  لتشـــات  المطورة 
بهدوء من خلال إزالـــة الحظر المفروض 
على اســـتخدام روبوت الدردشة وأدوات 
الـــذكاء الاصطناعي الأخـــرى للأغراض 
العسكرية، وكشفت أنها تعمل بالفعل مع 

وزارة الدفاع الأميركية.
ووفقا لما ذكرته صحيفة ”ديلى ميل“ 
البريطانية، أعرب الخبراء عن مخاوفهم 
من أن الـــذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى 
تصعيـــد الصراعـــات في جميـــع أنحاء 
العالم بفضـــل الروبوتات التي يمكن أن 

تقتل دون أي تدخل بشري.
وأدى تغييـــر القاعدة إلى إزالة الجملة 
التـــي تنـــص على أن الشـــركة لن تســـمح 
باستخدام النماذج في أنشطة تنطوي على 
مخاطر عالية للأذى الجسدي، بما في ذلك 

تطوير الأسلحة والجيش.
وصرح متحدث باســـم أوبـــن أي.آي 
بـــأن الشـــركة، التي  لموقـــع ”ديلي ميل“ 

تجـــري محادثـــات لجمع الأمـــوال بقيمة 
100 مليـــار دولار، تعمل مـــع إدارة الدفاع 
الأميركية على أدوات الأمن الســـيبراني 
مفتوحة  البرمجيـــات  لحمايـــة  المصممة 

المصدر.
وقال المتحدث ”سياســـتنا لا تســـمح 
باســـتخدام أدواتنـــا لإيذاء النـــاس، أو 
تطويـــر الأســـلحة، أو مراقبة الاتصالات، 
أو إصابـــة الآخرين أو تدمير الممتلكات“، 
مضيفا ”ومع ذلك، هناك حالات استخدام 
تتعلق بالأمن القومي تتوافق مع مهمتنا“.
وأوضح المتحدث ”على سبيل المثال، 
نحـــن نعمل بالفعـــل مع وكالة مشـــاريع 
 (DARPA) الأبحـــاث الدفاعيـــة المتقدمـــة
لتحفيـــز إنشـــاء أدوات جديـــدة للأمـــن 
الســـيبراني لتأمـــين البرامـــج مفتوحـــة 
المصدر التي تعتمد عليها البنية التحتية 

الحيوية والصناعة“.
وتابـــع ”لم يكن مـــن الواضح ما إذا 
كان سيتم الســـماح بحالات الاستخدام 

المفيـــد هذه بموجب مصطلح ’عســـكري‘ 
في سياســـاتنا السابقة“. لذا فإن الهدف 
من تحديث سياستنا هو توفير الوضوح 

والقدرة على إجراء هذه المناقشات.

وفي العام الماضـــي، وقعت 60 دولة، 
بما في ذلك الولايـــات المتحدة والصين، 
للحد من اســـتخدام  على ”دعوة للعمل“ 
لأســـباب   (AI) الاصطناعـــي  الـــذكاء 

عسكرية.
ملتزمـــون  إنهـــم  الموقعـــون  وقـــال 
بتطوير واســـتخدام الذكاء الاصطناعي 

العســـكري وفقا ”للالتزامـــات القانونية 
الدولية وبطريقة لا تقوض الأمن الدولي 

والاستقرار والمساءلة“.
وأشـــار خبـــراء حقوق الإنســـان في 
لاهـــاي إلـــى أن ”الدعـــوة إلـــى العمل“ 
ليست ملزمة قانونا ولم تعالج المخاوف 
بمـــا في ذلـــك طائرات بدون طيـــار قاتلة 
تعمل بالـــذكاء الاصطناعي، أو أن الذكاء 
الاصطناعـــي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد 

الصراعات القائمة.
جديـــدة  دراســـة  أكدتـــه  مـــا  وهـــو 
أظهرت أن كوريا الشـــمالية تطور الذكاء 
الاصطناعي والتعلم الآلي لكل شـــيء من 
كيفية الاســـتجابة لكوفيـــد – 19 وحماية 
المفاعلات النووية إلـــى محاكاة الألعاب 
الحربيـــة والمراقبـــة الحكوميـــة. وهـــي 
تســـعى إلى امتلاك أحدث التقنيات، كما 
كتب مؤلف الدراســـة هيوك كيم من مركز 
جيمس مارتن لدراســـات عدم الانتشـــار 

(CNS) في كاليفورنيا.

إلغاء الحظر على الاستخدام العسكري
لروبوتات الدردشة

روبوتات محاربة في الصف الأمامي

الذكاء الاصطناعي 

سيجعل البشر أكثر 

رضا وسعادة

زاك كاس

النماذج الموجودة 

حاليا هي الأغبى 

على الإطلاق

سام ألتمان

الذكاء الاصطناعي 

سيظهر قدراته في 

مجال الأعمال

مصطفى سليمان

60
دولة من ضمنها أميركا وقعت على 

دعوة للحد من اســــتخدام الذكاء 

الاصطناعي لأسباب عسكرية



 الهيئــــات المتخصصــــة في الشــــؤون 
فــــي  اســــتطاعت  الســــعودية  الثقافيــــة 
الســــنوات القليلــــة الماضيــــة أن تصوّب 
تلك النظرة الســــطحية والنمطية الرائجة 
لدى بعضهم خارج المملكة، حول المســــرح 
الســــعودي كونه ما زال يحبــــو ويتلمس 
طريقه وســــط عوائــــق اجتماعية وإدارية 

كثيرة.
ربما غــــاب عن هؤلاء أن المســــرح في 
الأولــــى،  إرهاصاتــــه  بــــدأت  الســــعودية 
بحســــب الوثائــــق والمنشــــورات، مع أول 
مسرحية كتبها الشــــاعر عبدلله الحسين 
عــــام 1932، أما  بعنوان ”الظالم لنفســــه“ 
البدايــــة الفعليــــة لنشــــاطاته فتتمثل في 
العــــروض المســــرحية التــــي تقــــام علــــى 
المســــارح عام 1950، مثل مسرحية صلاح 

الدين وعبدالرحمن الداخل.

تحــــول   1970  – عامــــي 1960  وبــــين   
المسرح تدريجيا نحو تقديم عروض ذات 
طابــــع اجتماعي توعوي وترفيهي تخص 

جميع أفراد الأسرة.

نهضة فنية وثقافية

الآن، وضمن رؤيــــة 2030 التي ربطت 
نظيراتهــــا  بباقــــي  البشــــرية  التنميــــة 
المســــرح  بــــدأ  والثقافيــــة،  الاقتصاديــــة 
الســــعودي يعيد تأسيس نفسه مستلهما 
زخــــم المؤسســــين الأوائــــل فــــي الكتابــــة 
المســــرحية على وجه الخصوص، كأحمد 
عبدالغفور وعبداللــــه عبدالجبار ومحمد 
وعصــــام  بوقــــس،  وعبداللــــه  مليبــــاري 
خوقيــــر وغيرهم، ثم مستشــــرفا الحاضر 
والمســــتقبل عبــــر كفاءات وأســــماء فاعلة 
مثــــل ناصر القصبي، وســــامي الجمعان، 
وراشد الشــــمراني، وخالد الباز، وفاطمة 
البنوي، وســــميرة الخميس، وذلك ضمن 
هيئة المســــرح والفنون الأدائية للنهوض 

وتشــــجيع  ودعمــــه  المســــرحي  بالمجــــال 
الاستثمار فيه.

المسرح في السعودية إذن، وكما بقية 
الفنــــون الدرامية والبصريــــة، ليس طارئا 
ولا مســــتحدثا ولا مســــتوردا بل هو أكثر 
عراقة وأصالة مما هو عليه في بلاد عربية 

أخرى شهدت طفرات في هذا المجال.
وفي هــــذا الصدد، لا بد من الإشــــارة 
إلى أن أهم العوامل والأسباب التي تقف 
خلف تطــــور الفنون الدراميــــة على وجه 
التحديد، تتمثل في الإرادة السياسية وما 
ينجر عنها ويتبعها من سياســــات ثقافية 
من شــــأنها أن تحدث فورة تخلف أجيالا 
تتناقل شــــعلة الإبداع وتشكل فيما يشبه 

التيار أو المدرسة المميزة.
يأتي هــــذا وبدرجــــات متشــــابهة أو 
متفاوتــــة كالنهضة المســــرحية في تونس 
الثمانينــــات والتســــعينات، والتي تعود 
بالفضل إلــــى رجالات الثقافــــة من الذين 
رافقوا مشــــروع بورقيبــــة التحديثي عبر 
الإرســــاليات إلى أوروبا والاســــتفادة من 

الخبرات والطاقات في هذا المجال.
وهــــذا بالفعل، مــــا قامت بــــه المملكة 
بدايــــة  ومنــــذ  الســــعودية،  العربيــــة 
الثمانينــــات، حين قررت الرئاســــة العامة 
لرعاية الشــــباب (وزارة الرياضة حاليًا)، 
ابتعــــاث عدد مــــن الفنانين فــــي مجالات 
عدة منهــــا: التمثيل والإخــــراج والديكور 
وخليجيــــة  عربيــــة  لــــدول  والتأليــــف، 

وأجنبية.
وكذلك قامت شركة أرامكو السعودية 
فــــي العــــام 2012، بالتعاقــــد مع مســــرح 
الشباب الوطني البريطاني وجذب أسماء 
متخصصــــة فــــي مجــــال المســــرح، وذلك 

لتدريب عدد كبير من المهتمين.
الآن، بدأت هــــذه الجهود تؤتي أكلها، 
إذ أكد سلطان البازعي، الرئيس التنفيذي 
لهيئة المســــرح والفنون الأدائية، التابعة 
لــــوزارة الثقافــــة الســــعودية، أن المملكة 
ستشــــهد حراكاً مســــرحياً خــــلال الفترة 
القليلــــة المقبلــــة، بعد ســــنوات طويلة من 
الغياب، وذلك في ضوء رؤية المملكة 2030.
وأكد البازعي، أن الهيئة لديها العديد 
من المهام الإستراتيجية التي تعمل عليها 
حاليــــاً، لعل أبرزها إعادة علاقة الجمهور 
بالمســــرح، وجعلــــه حاضــــراً فــــي الحياة 
الثقافية للمواطنين السعوديين والمقيمين 

في المملكة.

المسرح والجمهور

لئن اســــتقدمت الجهات القائمة على 
المســــرح فــــي الســــعودية عروضــــا زائرة 
عربية وأجنبية، فإن الجمهور يحتاج إلى 
أعمال محلية تعبر عن همومه وتطلعاته، 
وهــــو أمر يتطلــــب تنمية قــــدرات وصقل 
مهارات، وتطوير ورش كتابة النصوص، 

وتهيئة مواقع العروض.

السعودي  المســــرح  اســــتطاع  وهكذا 
ـ وفي وقت قياســــي ـ أن يتدارك ســــنوات 
التشدد والإهمال التي تسببت في ضمور 
الحركة المســــرحية، وأدت إلى التأخر في 
اكتشــــاف المواهــــب النســــائية على وجه 
الخصوص. وفــــي هذا الصــــدد، فإنه من 
الجدير بالذكر أن عام 2018 شــــهد مشاركة 
مســــرحيّة للمــــرأة، وصفــــت بالأولى بعد 
50 عامًــــا على غياب المــــرأة عن العروض 
الجماهيرية في الســــعودية. وذلك ضمن 
مســــرحية أعلنــــت عنهــــا الهيئــــة العامة 
للترفيــــه بالســــعودية، علــــى مســــرح دار 
العلــــوم بمدينة الرياض بعنــــوان ”حياة 

الإمبراطور“.

اليوم، تســــجل النســــاء الســــعوديات 
إنجــــازات متزايدة في المســــرح، من خلال 
الفوز بجوائز وتقديم أعمال تُثري المشهد 
الثقافــــي. هذه النجاحات تُعــــد دليلاً على 
تغير الصورة النمطية للمســــرح، وتُعتبر 
قصص النجاح هذه مصــــدر إلهام للمرأة 
فــــي كافــــة المجــــالات الفنيــــة، وتُظهر أن 
المســــرح الســــعودي يتقدم نحو مزيد من 

الشمولية والتنوع.
كل هذا تكرس عبر شراكة بين وزارتي 
التربيــــة والثقافة، عبر تشــــجيع المســــرح 
المدرسي الذي يمثل النواة الأولى لنهضة 
مســــرحية حقيقية وتطوير ذائقة يتســــلح 
بها الجمهور وتربطه بهذا الفن الذي يعد 

مقياسا للتنمية البشرية الشاملة.
المسرح السعودي يبدو واعدا ويبشر 
بنهضــــة فنيــــة كبيــــرة، وذلــــك لاقترانــــه 
والاجتماعيــــة،  الاقتصاديــــة  بالتنميــــة 
وارتباطه بالــــدورة المالية في تحررها من 

الاقتصاد الريعي والعقلية الاتكالية.
هذا التطور سيعود بلا شك، بالفائدة 
على جميع أهل المهنة والاختصاص، ليس 
بالمملكة فحسب بل بباقي البلدان العربية.

ومما لا شــــك فيه أن لدى الســــعودية 
من إرث ثقافــــي وأدبي مــــا يجعلها تنتج 
مســــرحا يشــــبهها ويغــــرف مــــن تراثها 
المتنــــوع، خصوصا وأن بعــــض المجالات 
ما تــــزال بكرا، ولم تقتــــرب منها الأبحاث 
والتوظيفــــات الفنيــــة، لذلــــك يحــــق لنــــا 
أن مــــا ســــوف تنجــــزه النهضــــة الثقافية 
الســــعودية، يعد بمثابة القفــــزة النوعية، 
لا علــــى مســــتوى المنطقة فحســــب بل في 
العالــــم برمته، وذلك لما للمملكة من ثروات 

وإمكانيات وإشعاعات حضارية.

 الرباط - التقى بكبار المفكرين والكتاب 
المغاربـــة على مدى 3 عقـــود، تبادل معهم 
الآراء، ومـــع كل لقـــاء حـــدث لعبدالمنعم 
الهـــراق حكاية بالمكتبة التـــي يعمل بها، 
”مكتبة الألفية الثالثة“ بالعاصمة الرباط.

جمع الهراق (54 عاما) هذه الحكايات 
في كتاب أصدره حديثا بعنوان ”يوميات 
بائع كتب مـــا بـــين 1990 و2023“، يحكي 
فيه عـــن يومياته مـــع المثقفـــين والقراء 

والناشرين.
وثّـــق حكايـــات ومواقف مـــع الكثير 
منهـــم، مثـــل الفيلســـوف المغربـــي طـــه 
عبدالرحمـــن، والمـــؤرخ عبدالوهـــاب بن 
منصور، والمفكر حســـن أوريد، والروائي 

عبدالكريم الجويطي.
القراء كان لهم نصيبهم من الســـرد، 
منهم المحامية والطبيبة والطفلة الكاتبة، 
بالإضافـــة إلـــى قصـــص مـــع وزراء لهم 

مؤلفات، لكل حكاية أو طرفة أو موقف.
كثيرة هي المواقف التي بقيت راسخة 
في ذهن الهراق رغم مرور السنوات، وها 

هو يحكي عن أحد تلك المواقف.
قبل عشرين سنة، حين كان في بداياته 
المهنية، دخل عليه المفكر المغربي الشهير 
طـــه عبدالرحمن إلى المكتبـــة التي يعمل 
بهـــا. يقول ”دخل المفكر طـــه عبدالرحمن 
إلى المكتبة، وسألني عن الجديد، فجمعت 
له بعض الإصـــدارات الجديدة وضمنها 

كتاب له، حيث كنت آنذاك لا أعرفه“.
ويضيـــف ”تبســـم طه ضاحـــكا، قبل 
أن يتدخل مشـــرف المكتبـــة، عبدالرحمن 
شـــتور، وقال لي: أتدري مع من تتحدث؟ 
إنـــه الأســـتاذ طـــه عبدالرحمن بشـــحمه 

ولحمه“.
ربّت عبدالرحمن على ظهر الهراق مع 
بعض الكلام الطيب، وهـــو الموقف الذي 
قال الهراق إنه لم ينســـه ”بســـبب طيبة 

المفكر المغربي“.
يلفت الهراق إلى أنه استفاد كثيرا من 
اللقاءات المباشـــرة مع الكتاب والعلماء، 
مثل عبـــاس الجيراري (مستشـــار ملكي 
ســـابق ومفكر)، والكاتبة نجـــاة المريني، 

والفيلسوف طه عبدالرحمن.
ويشير إلى أنه في اتصال معهم يوميا 
حيث يوجهونه، ويقدمون له نصائح في 
التصنيـــف أحيانا، وفـــي طريقة التعامل 
مع الكتاب وكيفية تلخيص بعض الكتب 

التي يبيعها.
ربط الهراق علاقـــات قوية مع الكثير 
منهـــم حتى تمكن من دخول نادي الكتاب 
والمؤلفـــين عبـــر إصـــداره كتابـــه الثاني 
فـــي ينايـــر الحالي والـــذي يضم قصص 
الكتـــاب، بعـــد كتابه الأول الصـــادر منذ 

سنوات، على حد قوله.
حـــدث للهـــراق الكثير مـــن الأحداث 
مـــع مؤلفـــين وروائيـــين وكتاب ســـواء 
بمكتبة ”الألفية الثالثة“، أو مكتبة ”منار 

العرفان“ بنفس المدينة.
يحكـــي عبدالمنعـــم، فـــي كتابـــه عن 
الكاتـــب والمفكر المغربي عبدالله العروي، 
أنه يقضي ســـاعات طوال في المكتبة ولا 

يتكلم ولا يسأل أحدا.
ويذكـــر الهـــراق، بحســـب كتابه، أن 
الكاتب المغربـــي عبدالفتاح كيليطو، كان 
يدخـــل للمعرض الدولـــي للكتاب بمدينة 
الـــدار البيضاء مع النـــاس العاديين من 

خلال اقتناء تذكرته تواضعا منه.
ورغم المواقـــف الإيجابية التي وقعت 
للهـــراق، إلا أن الأمر لـــم يخل من مواقف 
أثرت عليه نفســـيا بســـبب تعامل بعض 

المثقفين بشكل سيء.

يوضــــح الهراق أن بدايتــــه في ميدان 
الكتــــاب كانــــت عــــام 1990 بمكتبــــة ”منار 
العرفــــان“، مبينا أنه تعلم أبجديات المهنة 
فيها والتقى كبار الكتّاب آنذاك، فضلا عن 

أساتذة جامعيين وباحثين.
ويعتبر أن تلك اللقــــاءات كانت بوادر 
(بائــــع كتب)،  أولى لحــــب مهنــــة ”كتبي“ 
ويضيــــف أنه انتقــــل إلى مكتبــــة ”الألفية 
الثالثــــة“ عــــام 2007، ولا يــــزال يعمل بها 

حتى اليوم.
لم ينــــس عبدالمنعم شــــكر مــــن تتلمذ 
علــــى أيديهــــم أبجديــــات المكتبــــة، مثــــل 
عبدالمجيد وافــــر، المتخصص في تصنيف 
ومصطفــــى  والحجريــــات،  المخطوطــــات 
ناجي، وعبدالرحمن شتور (سبق أن عمل 

معهم بالمكتبات).
ويتضح من خلال الحديث مع الهراق 
أنــــه ملم بشــــكل كبير بالكتــــب والمؤلفين، 
يعرف بسهولة الأســــماء وتاريخ الصدور 
والاختــــلاف بــــين الكتــــب، ومــــاذا ينقص 
المكتبات العربية والإسلامية، لذلك فكر في 

تأليف كتاب عن بائع الكتب.
ويقــــول إن كتابــــه كان الأول من نوعه 
بالعالمــــين العربي والإســــلامي، اللذين لا 
يتضمنان كتابــــا عن حياة وتفاصيل بائع 

الكتب، وفق تعبيره.
ويلفــــت الهــــراق إلى وجــــود يوميات 
مهن أخرى وشخصيات متنوعة، في حين 

تغيب عن المكتبات يوميات بائع الكتب.

يكشــــف ”الكتبي“ المغربــــي أنه عندما 
تلقــــى كتابــــه الأول مــــن المطبعــــة، انتابه 
إحســــاس جميل، وبكى من الفرح. ويؤكد 
قائلا ”إحســــاس جميل جدا، وكأنه مولود 
جديــــد، وعندما تــــرى كتابك صــــدر، كأنك 

رزقت بمولود جديد“.
توجــــه الأفــــراد لمنصــــات التواصــــل 
الاجتماعــــي بشــــكل كبير، جعــــل الهراق 
يتواصل مع القراء عبر صفحته، من خلال 
الإصــــدارات الجديــــدة، أو لقــــاءات تقديم 

الكتب.
يستمر الرجل بنشر بعض التدوينات 
علــــى فيســــبوك عــــن تجاربــــه، لأن الجيل 
الحالــــي مرتبــــط بالإنترنــــت، مــــن أجــــل 
التواصــــل الدائم مع القــــراء، حيث يعرف 

الهراق أنواعهم.
كتاب الهــــراق مليء بقصــــص القراء 
وأســــرارهم، فقــــد كان حلقــــة وصــــل مع 
مســــنّة كانت تقتني كتب الأدعية والأذكار 
والمصاحــــف، وتوزعهــــا علــــى معارفهــــا، 
وطلبت منه أن يقتــــرح عليها كاتبا يكتب 

خواطرها وتجربتها، وهو ما تم.
كما يســــرد الكتــــاب حكايــــات أخرى 
مماثلــــة، كان فيها الهــــراق حلقة وصل ما 

بين باحثين ومواطنين وبعض الكتاب.
ويذكر في كتابه أن طلب الكتب مرتبط 
بالأحــــداث العالمية، حيــــث ارتفعت وتيرة 
الإقبال على الكتب التي لها علاقة بفلسطين 
منذ أكتوبر الماضي، مثل مؤلفات المصري 
الإدريسي  والمغربي  المسيري،  عبدالوهاب 
المقرئ أبوزيد، والفرنســــي روجي غاروي، 

والإسرائيلي إسرائيل شاحاك.

بائع كتب مغربي 

يصدر كتابا عن يومياته 

مع المفكرين والمثقفين

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

المسرح السعودي يعيد تأسيس نفسه

 مستلهما زخم المؤسسين الأوائل
السعودية تحقق قفزة نوعية عبر فنون المسرح والأداء

تعتبر الثقافة محورا مهما وأساســــــيا من منظور رؤية الســــــعودية 2030، إذ 
لا يتوقف الدعم الرســــــمي للثقافة في كافة مجالاتها من الكتب إلى النشــــــر 
والتأليف وفنون الموســــــيقى، وخاصة الســــــينما والمســــــرح والفنون الأدائية 
وغيرها. ولعلّ المســــــرح فــــــي جوهر النهضة الثقافية التي تشــــــهدها البلاد، 

مستفيدا من إرث ثقافي هام للمملكة، ومبشرا بمستقبل مختلف.

تبيّ يروي قصصه مع كبار المثقفين
ُ

ك تسجل النساء السعوديات إنجازات متزايدة في المسرح

حركية مسرحية هامة في السعودية

عبدالمنعم الهراق يبين 

أن كتابه هو الأول من نوعه 

بالعالمين العربي والإسلامي 

الذي يحكي عن حياة بائع 

الكتب وتفاصيله 

المسرح السعودي يبدو 

واعدا ويبشر بنهضة كبيرة، 

وذلك لاقترانه بالتنمية 

الاقتصادية والاجتماعية 

وبما يناله من دعم
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الســــينمائيون  احتفــــى   - مســقط   
والفنانــــون في ســــلطنة عمــــان بانطلاق 
فعاليّاتُ مهرجان عين للأفلام القصيرة في 
نسختها التأسيســــية التي تنظمها وزارةُ 
الإعــــلام منــــذ الأربعاء وعلى مــــدى 5 أيام 
للارتقاء بالفيلم العُماني والحراك الثقافي 
الفنّــــي لصناعة الأفلام في ســــلطنة عُمان، 

والإسهام في تطوير المحتوى الإبداعي.
وصــــرّح الدكتــــور عبدالله بــــن ناصر 
الحراصــــي وزيــــر الإعــــلام بــــأن تنظيــــم 
المهرجان في دورته الأولى يأتي لتحقيق 
عدة أهداف فــــي جوانب إنتاج الســــينما 
والأفــــلام والدراما، أهمهــــا صقل مهارات 
المشــــاركين فــــي التأليــــف والســــيناريو 
وكل  والإخــــراج  والتمثيــــل  والتصويــــر 
الأفــــلام  بإنتــــاج  المتصلــــة  العمليــــات 
الســــينمائية، إلى جانب إثراء منصة عين 
بالأفــــلام القصيرة، والإســــهام فــــي تقديم 
محتــــوى إعلامي هادف، إضافة إلى تبادل 
الخبرات بين المشاركين ولجان التحكيم 
والمهتميــــن عبــــر الفعاليــــات المصاحبة 
للمهرجــــان خــــلال فتــــرة إقامتــــه، حيــــث 
ســــيحتوي علــــى حلقات عمل ســــينمائية 

وعروض للأفلام وندوة متخصصة.
وأشــــار وزيــــر الإعلام إلــــى أن الأفلام 
الفائــــزة في المهرجان ســــتتاح لها فرصة 
أوســــع للانتشــــار عبر عرضها في منصة 
عين وقد تجاوز حجم عدد مرات الاستماع 
والمشــــاهدات لمحتواهــــا أكثــــر مــــن 10 

ملايين في مختلف دول العالم.
وتعقيبًــــا علــــى المشــــاركات ذكــــر أن 
عــــدد المشــــاركات في هذه الــــدورة – رغم 
حداثتهــــا – يؤكد على وجــــود مواهب في 
المجال السينمائي تحتاج إلى تلقّي الدعم 
والرعاية والاهتمام، وهو ما ستسعى إليه 
الوزارة من خلال منصة عين، حيث إن دعم 
المواهب المبدعة، والعمل على صقلها في 
المجالات الإعلامية، اختصاص أصيل من 

اختصاصات وزارة الإعلام.
وأوضــــح أن هــــذا المهرجــــان يمثــــل 
التجربــــة الأولــــى لمنصة عيــــن في مجال 
الســــينما والأفــــلام، وهي تجربة ســــيتم 
تقييمها ودراســــة المُقترحــــات لتطويرها 

في دوراتها القادمة.
وقد ألقى محمد بن ســــعيد البلوشــــي 
وكيل وزارة الإعلام رئيس اللجنة المنظمة 
للمهرجــــان كلمــــة فــــي بداية الحفــــل أكد 
فيها علــــى أن وزارة الإعلام حرصت على 
تمكين الشــــباب العماني من خوض غمار 
صناعة الأفــــلام الســــينمائية إيمانا منها 
بإمكاناتهم وطاقاتهم المتوقدة، من خلال 
تبنّــــي واحدة من أهم مبادرات منصة عين 
الإلكترونيــــة، وهي إطــــلاق مهرجان عين 
للأفــــلام القصيــــرة، هذا المهرجــــان الذي 
يُشكل بوابة جديدة تعكس الإنتاج الفكري 
والفنــــي، وروايــــة القصــــص والحكايات 
العمانية، وتســــهم فــــي تبــــادل الثقافات 

والمعارف مع مختلف دول العالم.
وقــــال إن انطــــلاق فعاليــــات مهرجان 
عين للأفلام القصيــــرة يهدف إلى الارتقاء 
الثقافــــي  والحــــراك  العمانــــي  بالفيلــــم 
والفني لصناعة الأفلام في ســــلطنة عمان، 
والإســــهام في تطوير المحتوى الإبداعي، 
تجســــيدًا لــــدور الإعلام في إبــــراز الهوية 
العمانية وتجلياتهــــا الحضارية وتعزيزا 
للجهــــود الحكوميــــة التي تســــعى لإثراء 
الجوانب الثقافية والفنيــــة، كقوى ناعمة 
لها انعكاســــاتها الإيجابيــــة على مختلف 
القطاعات داخل ســــلطنة عمان وخارجها، 
إذ تشــــكل الصناعــــات الإبداعيــــة، ومنها 
الأدوات  إحــــدى  الســــينمائي  الإنتــــاج 

الحيوية والمزدهرة يوما بعد يوم.
وأضاف أنه بعد الإعلان عن المهرجان 
تم اســــتقبال أكثر مــــن 71 فيلما في فئات 
المهرجــــان الثلاث الروائيــــة، والوثائقية 
وأفــــلام الطفل. تأهلت منها للمنافســــة 55 

فيلمًا، منهــــا أربعة وثلاثون فيلما تُعرض 
للمرة الأولى.

وأطلقــــت منصــــة عيــــن خــــلال بــــدء 
الفعاليات سلســــلة الأفلام الوثائقية ”عين 
وهــــي سلســــلة وثائقية  نحــــو الســــماء“ 
جديــــدة تأخذ المشــــاهد في رحلــــة علمية 
إلى أعماق الفلَك وتســــبر أغوار الكواكب 
والنجوم وتستعرض الظواهر الفلكية في 

سلطنة عُمان.
وتتنافــــس فــــي المهرجــــان 55 فيلمًا 
متأهّلاً من أصل 71 فيلمًا مشاركًا، تنقسم 
إلى ثــــلاث فئــــات هــــي الأفــــلام الروائية 
القصيــــرة بواقــــع 28 فيلمًــــا، والوثائقية 
بـــــ22 فيلمًا، والأطفال بـ5 أفلام، وتُشــــارك 
فيهــــا نخبة من كبار الفنانين والمخرجين 
والمتحدّثيــــن  والعالمييــــن  العُمانييــــن 
المتخصّصين في مجال الفن السينمائي.

ففي فئة أفلام الأطفال، سيعرض فيلم 
”بســــكويت“ للمخــــرج ســــالم بــــن خميس 
المقبالــــي، وفيلم ”أرواح ملتهبة“ للمخرج 
للمخرجة  يعقوب الخنجري، وفيلم ”كرة“ 
ختام ســــيد عبدالقادر جــــاد، وفيلم ”قصة 
حامــــد“ للمخــــرج عبدالملــــك اليعقوبــــي، 
وفيلــــم ”في مكانها“ للمخرجــــة وفاء بنت 

جمعة الراشدية.

وفي فئــــة الأفــــلام الروائيــــة، يُعرض 
للمخرج لجاسم بن علي  فيلم ”الســــطوة“ 
المخيني، وفيلم ”روب“، للمخرج ســــعيد 
بــــن ســــليمان الوهيبــــي، وفيلــــم ”الإرادة 
الحقيقيــــة للمخــــرج إبراهيم بــــن حبيب 
البلوشــــي، وفيلــــم ”دق الوهــــم“ للمخرج 
للمخرج  عادل الزدجالــــي، وفيلم ”الأنــــا“ 
يوسف الرواحي وفيلم ”سكون“ للمخرجة 
للمخرج  أنوار المفرجيــــة، وفيلم ”رغيف“ 
عمار بن سعد البوســــعيدي، وفيلم ”كلمة 
الطيب“ للمخرج محمود بن علي الراسبي، 
وفيلــــم ”بو“ للمخرج يوســــف بن عبدالله 
الحوســــني، وفيلم ”غير مرغوب“ للمخرج 
خالد الشــــبلي، وفيلم ”إلغاء“، لمريم بنت 

سالم الراسبية.
وفــــي فئة الأفــــلام الوثائقية، ســــيقدم 
للمخرجة مريم بنت ســــالم  فيلم ”هجــــن“ 
لمحمد  الراســــبية، وفيلم ”دهجان الورد“ 
بن عبداللــــه العجمي، وفيلم ”قريّات.. هبةُ 
الله“ للمخرج ناصر بن حمود البطاشــــي، 
وفيلــــم ”لــــن تغــــوص وحيــــدا“ لفهــــد بن 
رمضــــان الميمني، وفيلم ”قريــــة الموت“ 
للمخرج منذر بن خليفة الخروصي، وفيلم 
”حلوى الكبش العُمانية“ للمخرج حمد بن 

للمخرج  ســــعيد الجفيلي، وفيلم ”الشبح“ 
ناصر بن مبارك الصلتي، وفيلم ”الشجرة 
المعمــــرة“ للمخــــرج عبداللــــه بــــن مبارك 
البطاشــــي، وفيلم ”عُمان أيقونة الجمال“ 
للمخرج حســــان المياحي، وفيلم ”سقف“ 

للمخرج محمد بن سليمان الكندي.
ومــــن المقــــرر أن يتــــم عــــرض الأفلام 
المشــــاركة على مدار خمسة أيام في صالة 
فوكس ســــينما في مول عُمان، كما يشــــهد 
المهرجان جلســــات ثقافيــــة وحلقات عمل 
تناقش كتابة السيناريو والإخراج وقضايا 
إنتــــاج الســــينما، وواقــــع ســــوق الأفــــلام 
الســــينمائية في المنطقة والعالم وعروضًا 
سينمائية لأول مرّة تتوزّع إلى عدّة مجالات 
منهــــا: المواطنــــة الصالحة، والســــياحة، 
والشــــباب والرياضة، والمســــتقبل التقني 

والرقمي والذكاء الاصطناعي.

 القاهرة - اســـتطاع فيلـــم ”الحريفة“ 
العـــرض  بـــدور  حاليًـــا  المعـــروض 
الســـينمائي فـــي مصر وعدد مـــن الدول 
العربيـــة أن يجـــذب قطاعا مـــن جمهور 
الشـــباب والمتابعيـــن لكـــرة القـــدم بعد 
أن ســـار على نهـــج العديد مـــن الأعمال 
السينمائية التي حققت نجاحا بالاعتماد 
على شـــعبية اللعبة الأولى في مصر، من 
خـــلال بطولة لوجوه شـــابة خدمت فكرة 
العمل، وســـهلت مهمة منتجيه في تقديم 
محتـــوى جيد مـــن دون أن يرتبط باســـم 

فنان بعينه.
وحقق الفيلم الذي جرى طرحه بداية 
العام الحالـــي إيرادات تجاوزت 700 ألف 
دولار بعـــد نحو أســـبوعين مـــن عرضه، 
وضعتـــه فـــي المرتبـــة الثانيـــة بين 12 
فيلما جديدا تـــم طرحها في دور العرض 
تزامنـــا مـــع احتفـــالات العـــام الجديـــد 
وإجازة منتصـــف العام الدراســـي، بعد 
فيلـــم ”أبونســـب“ الـــذي حقـــق مليـــون 

دولار.

وتدور قصـــة الفيلم حول ماجد لاعب 
كرة القدم ويجســـد دوره الفنان الشـــاب 
نـــور النبـــوي، الـــذي تدفعـــه الظـــروف 
العائلية لينتقل من مدرســـته الدولية إلى 
مدرســـة حكومية، ويتعرف على مجموعة 
من زملائه من خلفيات اجتماعية مختلفة، 
وينضـــم إلى فريقهـــم الذي يشـــارك في 
ومراكز  الشـــعبية  الســـاحات  مباريـــات 
الشـــباب، ويحلمون معا بأن يشاركوا في 

بطولة كبيرة للكرة القدم، جائزتها مليون 
جنيه مصري.

عمل منتجو الفيلم على تقديم رسالة 
مفادها أن قيمة اللعب في الشـــارع التي 
كانت سائدة في مصر قبل انتشار مدارس 
وأكاديميـــات تدريب كرة القدم قادرة على 
أن تفـــرز مواهب يمكـــن رعايتها، وهؤلاء 
يحتاجون فرصـــة ليحققـــوا إنجازا كما 

حققوا البطولة في نهاية الفيلم.
وكان اللاعـــب المصري محمد صلاح 
المحترف في فريـــق ليفربول الإنجليزي 
أرجع قدرته على المراوغة بسهولة لأكثر 
مـــن لاعب إلى لعبه كرة القدم وهو صغير 
في الشوارع، حيث تكسب صاحبها قدرا 
عاليا من المهـــارات الفنية في ظل ضيق 

مساحة الملعب.
ويشارك في بطولة ”الحريفة“ عدد من 
الوجوه الشابة، بينهم نور خالد النبوي، 
أحمد غـــزي، المطـــرب الشـــعبي كزبرة، 
نور إيهـــاب، خالد الذهبـــي، عبدالرحمن 
محمـــد، ســـليم الترك، مع ظهـــور خاص 
لكل من بيومي فؤاد وشـــريف الدسوقي، 
بمشـــاركة أحمد حســـام ميدو، لاعب كرة 
القدم السابق، كممثل لأول مرة في العمل، 
والفيلـــم من تأليف إيـــاد صالح وإخراج 
رؤوف الســـيد، وهـــو أول تجاربه الفنية 

كمؤلف ومخرج للفيلم.
خيريـــة  الفنيـــة  الناقـــدة  وقالـــت 
البشـــلاوي إن النجاح الجماهيري الذي 
يدفع إلى ضرورة  حققه فيلم ”الحريفـــة“ 
دراســـة ســـيكولوجية الجمهور وثقافته 
التـــي تجعلـــه أكثر اهتماما بهـــذا النوع 
من الأفـــلام الخفيفـــة، ومعرفـــة الدوافع 
المزاجيـــة التـــي جذبته إلـــى العمل، لأن 
إيرادات شـــباك التذاكر تبرهـــن على أن 
الفيلـــم لامـــس احتياجـــات الجمهور في 

هذه المرحلة.
وأضافـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
نجـــاح الفيلم يرتبـــط بالـــذوق الجمعي 
بالمســـتهلك، أي من دفعوا مالا لمشاهدة 
الفيلم، مـــا يعكس طبيعـــة التطور الذي 
تتزايد فيه الرغبة في الهروب من الواقع 
والبحـــث عن قصـــص صعبـــة الحدوث 

وتعبّر عن آمال الشباب.

مضـــى الفيلـــم علـــى خطى عـــدد من 
الأفلام التي اعتمدت على الوجوه الشابة 
والقصـــة التي تجـــذب الجمهور إلى دور 
العرض الســـينمائي بدلا من نجوم شباك 
التذاكـــر، وهـــو ما تحقق فـــي العديد من 
الأفـــلام المصرية على فتـــرات متباعدة، 
وأخذ يتصاعد مؤخرا مع نجاح الشباب 
فـــي أعمال دراميـــة حققوا فيهـــا نجاحا 
جماهيريا عبر المنصات الرقمية، وخلقوا 
جمهورهم الخاص بهم، في ظل ما يملكه 
هؤلاء الشباب من شغف لمشاهدة أعمال 
ســـينمائية يقدمونها ولديهم قناعة بأنها 

ستكون قريبة من أفكارهم.
وبـــدأت معايير جـــذب الجمهور إلى 
دور العـــرض تتغيـــر مـــع وجـــود حاجة 
للتعرف على القضايا والمشـــكلات التي 
يطرحها الشـــباب وإتاحـــة المجال على 
مســـتوى أكبـــر لتقديـــم مواهـــب جديدة 
بشـــكل غزيـــر تلبّـــي مطالـــب المنصات 
الرقمية، ومن ثم ففكرة الانتظار إلى حين 
تحقيق الفنانين انتشارا يؤهلهم لصدارة 
شـــباك التذاكـــر اختلفت، وباتـــت هناك 
فرصـــة لإنعاش الســـينما بوجوه جديدة 
بشكل مســـتمر، لأن البعض من الممثلين 
الذين يتكرر وجودهم في الأفلام أفلســـوا 

أو لم تعد لديهم عوامل الجذب السابقة.
من  وأثبـــت نجـــوم فيلـــم ”الحريفة“ 
الشـــباب أنهم يملكـــون موهبـــة تبرهن 
على حســـن اختيارهم لأدوارهم، ما يفتح 
المجال للمزيد من البطولات الشبابية في 
السينما بعد أن تحقق ذلك بشكل أكبر في 
مسلسلات عرضت على بعض المنصات 

الرقمية.
ولم يكـــن نـــور النبوي، ابـــن الفنان 
خالد النبوي، بمفرده من حقق انتشـــارا 
عبـــر المنصات، فهناك عصـــام عمر بطل 
وحاتم صـــلاح بطل  مسلســـل ”بالطـــو“ 

مسلسل ”بواب العمارة“.
وأكـــد الناقد الفني أحمـــد النجار أن 
ما ســـاعد النجـــوم الشـــباب على جذب 
الجمهور هـــو موضوع الفيلـــم المرتبط 
بكـــرة القدم وهي لعبة قادرة على تحقيق 
نجاحات كبيـــرة على مســـتوى إيرادات 
دور العـــرض على مدار تاريخ الســـينما، 
باعتبارهـــا لعبة شـــعبية، كما أســـهمت 
قصة الفيلـــم في تأهيل أبطالـــه ليكونوا 
عنصر جذب للجمهور، فضلا عن التركيبة 
التي نجـــح منتجو الفيلم في مزجها عبر 
وجـــوه تملـــك موهبة فنيـــة وآخرين لهم 
جمهور علـــى منصات التواصـــل، نهاية 

باختيـــار أحد أبرز لاعبي كـــرة القدم في 
مصر للمشاركة في بطولته، اللاعب أحمد 

حسام ميدو.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الإشـــادة التي حظي بها ”ميدو“ من نقاد 
الســـينما شجعت شـــريحة من الجمهور 
لمشـــاهدته لأول مرة فـــي مجال التمثيل، 
لأن المراهقين الذين انتهوا للتو من أداء 
امتحاناتهـــم ولديهـــم رغبة فـــي الترفيه 
والتســـلية ويوجـــه الفيلم إليهـــم كانوا 
شغوفين بمشاهدته، حيث يناقش قضية 
ترتبط بطلاب في مرحلة البكالوريا، وهو 
مـــا جعل توقيت عـــرض الفيلم يصب في 

صالحه.

وشدد الناقد الفني أحمد النجار على 
أن موسم إجازة منتصف العام الدراسي 
كان حكرا على الأفلام الرومانســـية التي 
تتماشـــى مع عيد الحب في شهر فبراير، 
وتركيـــز شـــركات الإنتـــاج على موســـم 
الصيـــف لعرض أفـــلام كوميديـــة، وهو 
أمر جرى كســـره نمطيته هـــذا العام مع 
ســـيطرة الكوميديا بشـــكل كبيـــر والتي 
في  يمكن وصفها بأنها ”حصان أســـود“ 
هذا الموســـم، إلى جانب الأفلام الخفيفة 

التي اعتمدت على التسلية.
وحققـــت أفلام عدة ركـــزت على طرح 
قضايـــا تتعلـــق بكـــرة القـــدم نجاحات 
جماهيرية وفنية أبرزها فيلم ”الحريف“ 
بطولـــة عادل إمام الذي عُرض عام 1984،، 
وحكـــى الفيلـــم قصـــة اللاعب الشـــهير 
ســـعيد الحافي، وقدم نموذجًا عن لاعبي 
الشـــوارع وحرفيّتهم ومحبـــي كرة القدم 
عليهـــم  ضاعـــت  الذيـــن  والموهوبيـــن 
الفرصة، وتعد هذه القصة قريبة إلى حد 
كبير مما جاء في فيلم ”الحريفة“، والذي 

يتشابه أيضا في الاسم.
وقُدمـــت سلســـلة مـــن الأفـــلام التي 
تطرقـــت لكرة القـــدم، أبرزهـــا: ”الدرجة 
بطولة سعاد حسني، و“4/2/4“  الثالثة“ 
بطولـــة ســـمير غانـــم ويونس شـــلبي، 
و“عيـــال حريفـــة“ بطولة محمـــد لطفي، 
و“العالمـــي“ بطولة يوســـف الشـــريف، 
أبوعوف  عـــزت  بطولة  و“الزمهلاويـــة“ 
بمشـــاركة عـــدد من نجـــوم كـــرة القدم، 
و“واحـــد صفـــر“ بطولة إلهام شـــاهين، 
و“كابتـــن مصـــر“ بطولـــة محمـــد إمام، 
وأخيرا فيلم ”المطاريد“ الذي عرض منذ 
عام بطولة أحمد حاتم، وحققت نجاحات 
متفاوتـــة، وكان العامل المشـــترك بينها 
أنها ســـاعدت عددا من الوجوه الشـــابة 
على أن ترسخ أقدامها وجذبت إليهم فئة 

من المهتمين بالكرة.
ودفـــع النجـــاح الـــذي حققـــه فيلـــم 
”الحريفـــة“ صناع فيلـــم ”الملكة“ بطولة 
هالة صدقي وباسم ســـمرة لطرحه بدور 
العرض قريبـــا، وتدور أحداثه حول لعبة 
كرة القدم النسائية، ويقدم العمل أكثر من 
تجربة للنســـاء في احتـــراف اللعبة التي 

اقتصرت لفترة على الرجال.

فيلم {الحريفة}.. حبكة تجذب الشباب 

وجمهور الكرة إلى السينما
سيكولوجية الجمهور الباحث عن الهروب من الواقع تخدم الفيلم المصري

قــــــدم فيلم ”الحريفة“ حبكــــــة درامية مميزة نقل من خلالهــــــا عالم كرة القدم 
إلى الســــــينما، وهو ما مكنه من جذب جمهور هذه اللعبة إلى شباك التذاكر 
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 الربــاط - رغـــم إحـــراز المغـــرب تقدما 
ملحوظـــا فـــي ما يتعلـــق بتمكيـــن المرأة 
وتوفيـــر العديـــد من حقوقهـــا، خاصّة في 
المناطق الحضرية، حيث تحسنت إمكانية 
وصول النساء إلى فرص التعليم والعمل، 
إلا أن الحواجـــز النفســـية والمجتمعيـــة 

مازالت تعرقل هذا التمكين.
الاقتصادي  المجلـــس  رئيـــس  وأكـــد 
والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشـــامي 
أن تمكين النســـاء يتطلب كســـر ما يسمى 
بـ“الســـقف الزجاجـــي“، وجميع الحواجز 

النفسية والاجتماعية والمهنية.
وأوضـــح الشـــامي، خلال لقـــاء حول 
تجارب النساء الناجحة والملهمة، والذي 
نظـــم بالتعاون مع جمعيـــة ”مونتور آل“، 
أنـــه ”لا يمكن إحـــراز تقـــدم ملموس دون 
رفع القيود والحواجز الثقافية التي تعيق 
النساء، لكون بناء مجتمع حداثي ومندمج 
يتطلب العمل بكل قوة على محاربة الصور 

النمطية“.
واعتبـــر أن هـــذا اللقاء يمثـــل خطوة 
هامـــة في اتجاه تنفيذ إحـــدى التوصيات 
الاقتصـــادي  المجلـــس  اقترحهـــا  التـــي 
والاجتماعي والبيئي في إطار مســـاهمته 
في النموذج التنموي الجديد، ضمنها تلك 
الهادفة إلى ”تسليط الضوء على التمثلات 
الاجتماعية الجديدة للمرأة المستقلة، من 
خلال إبـــراز نماذج النجاحات النســـائية 
التـــي يمكن أن تكون بمثابـــة أداة تعريف 

وتحفيز للشابات“.
أشـــار  الاقتصادي،  المســـتوى  وعلى 
الشـــامي إلى أن نسبة النشاط النسائي لا 
تتجاوز ربع الســـكان الإنـــاث، أي 19.8 في 
المئـــة في ســـنة 2022، مبـــرزا أن 12.8 في 
المئة فقط مـــن المقاولات المنظمة تديرها 
نســـاء، وحوالي 35 فـــي المئة من مناصب 
الشـــغل المخصصة للنســـاء غير مدفوعة 

الأجر.

من جهة أخرى، أشـــاد رئيس المجلس 
بالـــدور الـــذي تقـــوم بـــه هـــذه الجمعية 
المشـــهود لهـــا بتفانيها الاســـتثنائي في 
توجيـــه وإلهـــام النســـاء فـــي مســـارهن 
المهني، معتبرا أنها تنسجم تماما مع قيم 
وأهداف المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

والبيئي.
كما أبرزت رئيســـة جمعيـــة ”مونتور 
آل“ زينب بايز دور هذا النوع من اللقاءات 
في تشـــجيع الاندماج الاقتصادي للنساء، 
بالنظـــر إلى أهميـــة الموضوع بالنســـبة 

للمجتمع.
وأضافـــت أن الجمعيـــة تهـــدف إلـــى 
داخـــل  تأثيـــر  إحـــداث  فـــي  المســـاهمة 
المجتمع، من خلال تزويد النســـاء بآليات 
بديلة ومتكاملة، ضمنها التوجيه والإلهام 

والمشاركة وعمليات ”التشبيك“.
وعـــرف هذا اللقاء أيضـــا تقديم كتاب 
الجمعية الصادر بالفرنســـية تحت عنوان 

”الجريئات“ الذي يســـتعرض تجربة عشر 
نســـاء مغربيـــات تمكـــن من نســـج أحلام 
كبيـــرة، وتجـــاوز عقبات الحيـــاة من أجل 
تحقيق أهدافهن وإحـــداث تغيير إيجابي 

في حياتهن.
وتعتبر جمعيـــة ”مونتـــور آل“، التي 
تأسســـت ســـنة 2016، غيـــر ربحيـــة ومن 
مهامها مواكبة النســـاء لتحقيـــق التميز 
في مســـارهن المهنـــي وتوعيتهن بأهمية 
التوجيه والتشـــبيك والولوج إلى مصادر 
الإلهام والمشاركة، وكذلك مساعدتهن على 

تحقيق تطلعاتهن وطموحاتهن المهنية.
وأفاد تقرير بعنوان ”النوع الاجتماعي 
والتمكيـــن في شـــمال أفريقيا“، منشـــور 
دبلوماسي“  ”موديرن  الأوروبية  بالمنصة 
بأن ”المغرب عرف تطورات إيجابية حين 
تبنّى إصلاحات قانونية لتحســـين حقوق 
المرأة، مثل إدخـــال قوانين متعلقة بوقف 
كافـــة أشـــكال التمييـــز والعنـــف ضدها، 
وتعزيـــز وضعهـــا ومكانتهـــا، وتحســـين 
وصولهـــا إلى كافـــة الحقـــوق“، مبرزا أن 
”منظمـــات المجتمع المدني الوطنية تلعب 
دورا حيويا في الدعوة إلى المساواة بين 

الجنسين وتمكين المرأة“.
وأشـــار التقرير إلى أن عملية التمكين 
مازالـــت مع ذلك تواجـــه تحديات قوية في 
شـــمال أفريقيا، خصوصا تلـــك المتجذرة 
في الأعراف الثقافية والتفسيرات الدينية 
والهياكل الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا 
أدوار  تجـــاه  المحافظـــة  ”المواقـــف  أن 
الجنســـين والتمثيـــل المحـــدود للفئـــات 
المهمشـــة فـــي الهيـــاكل الرســـمية مازالا 

عوائق بنيوية أمام التقدم“.
وقالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية 
رابطـــة حقـــوق النســـاء، تعليقـــا على ما 
ورد في التقرير، ”موضـــوع تمكين المرأة 
إذا أردنـــا أن ينجح فعلا فالأمر يســـتدعي 
مقاربة شـــمولية تروم مناهضة كل أشكال 
الفقر والهشاشـــة، وتسعى بالضرورة إلى 
إحقـــاق التمكين الاقتصادي والسياســـي 
الاجتماعي للنســـاء، والمساهمة التربوية 
في وقـــف خطابـــات التمييز على أســـس 
جندرية أو ميزوجينية أو تحقيرية تصرف 

مقولات عنيفة وعنصرية“.
وشـــددت فـــي تصريح لـ“هســـبريس“ 
على ضرورة ”ملاءمة التشريعات الوطنية 
مع الدســـتور ومـــع المعاهـــدات الدولية، 
والقانـــون  الأســـرة  مدونـــة  خصوصـــا 
الجنائـــي المغربي، عبـــر وضعها بصيغة 
حقوقيـــة كونيـــة تحتـــرم كرامة النســـاء 
والرجال والأطفال“، مضيفة أن ”تصحيح 
المســـار يســـتدعي تجهيـــز الأرضية عبر 
تعديـــل القوانيـــن وتصحيـــح التصورات 
التي تهدد الكثير من أشكال اندماج المرأة 

في المغرب“.
وختمت ”مقاربة الدولة مازالت مع ذلك 
تحتاج إلـــى رؤية واضحة حـــول الكيفية 

التي ستتحقّق بها المناصفة“.
ويعـــد مجـــال التمكيـــن الاقتصـــادي 
للنســـاء من المداخل الأساســـية لإرســـاء 
المساواة بين النســـاء والرجال، ويستمد 
هـــذا المجـــال أهميتـــه مـــن المقتضيات 
الدستورية التي أولت أهمية بالغة لتمكين 
النســـاء اقتصاديا واجتماعيا وسياســـيا 

كمحدد أساسي لتدعيم دولة القانون.
وسعيا لبحث سبل تحسين المؤشرات 
الاجتماعية والاقتصادية للمرأة، انسجاما 

مــــع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف 
لمضاميــــن  وتفعيــــلا  للتنميــــة،  الألفيــــة 
البرنامــــج الحكومــــي 2017 – 2021 الــــذي 
أولــــى عنايــــة خاصة للنهــــوض بأوضاع 
النســــاء وحمايتهن من خلال مجموعة من 
المقتضيــــات مثل تقويــــة برنامج الإدماج 
الاقتصــــادي للمــــرأة والتمكيــــن لهــــا في 
الحقــــل التنموي، أعطت الخطة الحكومية 
للمســــاواة في نســــختها الثانيــــة 2017 – 
2021 أهميــــة محورية لهذا المجال، بحيث 
وضعت من بين أولوياتها ”بلورة وتنفيذ 
برنامج وطني مندمج للتمكين الاقتصادي 

للنساء في أفق 2030“.
للمســــاواة  الحكومية  الخطة  وأعطت 
”إكرام“ بنســــختيها الأولــــى والثانية، من 
خــــلال محاورهــــا، أبعــــادا إســــتراتيجية 
وحقوقية واستشرافية للنهوض بوضعية 

المرأة وإدماجها اقتصاديا.

وقالت عواطف حيار وزيرة التضامن 
والإدماج الاجتماعي والأسرة في المملكة 
المغربيــــة إن المملكــــة قطعــــت أشــــواطا 
كبيرة في تســــخير التكنولوجيا الحديثة 
والرقمنة في محاولة لتقليص الفجوة بين 

الجنسين وتمكين المرأة.
وذكــــرت حيــــار في حوار مــــع ”أخبار 
الأمم المتحدة“ أن بلادها اعتمدت نموذجا 
تنمويا جديدا يؤكــــد على ضرورة تطوير 
”مغرب رقمي دامج ومســــتدام“ يهدف إلى 
تفعيل المساواة والسعي نحو المناصفة 
كما كرسها دســــتور المملكة المغربية في 

الفصل التاسع عشر.
وقالــــت إن الخطاب الذي ألقاه العاهل 
المغربــــي الملك محمد الســــادس في عيد 
العــــرش 2022 أكــــد علــــى ضــــرورة ولوج 
المرأة لجميع المجالات حتى تكون فاعلة 

أساسية في التنمية.
كما أكد البرنامــــج الحكومي للمملكة 
علــــى   2026  –  2021 للفتــــرة  المغربيــــة 
أهميــــة تمكيــــن المرأة وخاصــــة التمكين 

الاقتصادي.
وقالت حيار ”نهدف كحكومة إلى رفع 
نسبة نشــــاط اقتصاد النســــاء من 20 في 
المئة إلى 30 في المئة، ولهذا قمنا ببلورة 
إســــتراتيجية جديدة وهي إســــتراتيجية 
جســــر لتنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة 
ومســــتدامة وهذه الإســــتراتيجية تعتمد 
على الرقمنة وتعتمد على تعميم ما يسمى 
الموحدة  الرقميــــة  الاجتماعية  بالشــــبكة 
في جميــــع أقاليم المملكة بما سيســــاعد 
على اعتماد الرقمنــــة لكي تصل الخدمات 
الاجتماعية إلى جميع الأقاليم وخاصة في 
القــــرى والمناطق النائيــــة، وكذلك اعتماد 
الرقمنة لتفعيل المساواة بين الجنسين“.

علــــى  المغربيــــة  الوزيــــرة  وشــــددت 
ضــــرورة تمليك النســــاء آليــــات الرقمنة، 
منبهــــة إلــــى أن ذلك ليــــس بالصعب ”لكن 
يجــــب أن نبلــــور برامــــج ســــهلة للولوج 
لجميــــع الفئــــات. نحن نتكلم عن النســــاء 
في وضعية هشاشــــة، نســــاء في وضعية 

صعبة، نتكلم عن تلميذات وطالبات“.

 صنعــاء - تواصل جماعــــة أنصار الله 
الحوثية في اليمن التضييق على النساء 
فــــي مختلــــف المحافظــــات الواقعة تحت 

سيطرتها منذ نحو تسع سنوات.
وتفرض الجماعة المدعومة من إيران 
قيودا على النســــاء والفتيات، بما في ذلك 
اشــــتراط وجود محرم لأي امرأة في حال 
قررت الســــفر إلى مناطق داخل البلاد أو 

خارجها.
انتقادات  الحوثــــي  جماعــــة  وتواجه 
متكــــررة من منظمات حقوقيــــة وحكومية 
بســــبب اســــتمرار التضييق على النساء، 
بما في ذلك مواصلة سجن البعض منهن.
وقبل أشــــهر، كشــــف فريــــق الخبراء 

الحقوقيين التابع للأمم 
المتحدة المعني 

باليمن، عن انتهاك 
منهجي لحقوق 

النساء والفتيات 
يمارسه 

الحوثيون.
وقال 

الخبراء في 
تقرير موسع 

إن ”الحوثيين 
يمارسون انتهاكات 

عديدة، منها زيادة القيود 
على حرية تنقل النساء، 

حيث تلزم الجماعة 
النساء على السفر مع 

محرم (قريب ذكر أو زوج) 
أو بموجب موافقة خطية من 

ولي الأمر الذكر“.
وأضاف الخبراء ”لم يعد 
يُسمح للنساء بالسفر بدون 

محرم إلى أي مكان داخل 
المناطق التي يسيطر 

عليها الحوثيون، 
أو إلى المناطق 

التي تسيطر عليها 
الحكومة اليمنية، 

أو إلى خارج 
البلاد“.

وفي بيان 
سابق لمنظمة 
العفو الدولية، 

أفادت بأن 
”سلطات 

الأمر الواقع 
الحوثية، 

حظرت على 
النساء 

السفر دون 
محرم أو 
دليل على 
موافقته 
الخطية 

عبــــر المحافظــــات الخاضعــــة لســــيطرة 
الجماعة أو إلى مناطق أخرى من اليمن“.

وأضافت المنظمــــة الحقوقية الدولية 
”أعاقت القيود الحوثية المشــــددة النساء 
اليمنيــــات مــــن القيــــام بعملهــــن، خاصة 
اللواتــــي تتطلــــب منهــــن طبيعــــة عملهن 

السفر“.
ولفتت إلــــى أن ”القيود التي يفرضها 
شرط المحرم، تنطبق أيضا على العاملات 
اليمنيــــات في المجال الإنســــاني اللواتي 
يعانين من أجل القيــــام بعمل ميداني، ما 
يؤثر بشــــكل مباشر على وصول اليمنيين 
المحتاجيــــن إلــــى المســــاعدات، وخاصة 

النساء والفتيات“.
شكت عدد من اليمنيات 
في حديث لوكالة 
الأنباء الألمانية 
من مضايقات 
مزعجة تنفذها 
جماعة الحوثي 
في العاصمة 
صنعاء وعدد 
من المحافظات، 
بما في ذلك تقييد 
حق السفر والتحرك 

بحرية.
ومن بين هذه 
الفتيات، الشابة 
سارة (30 عاما)، تحكي 
للوكالة قصة كفاحها 
في سبيل الانتقال 
الفردي من صنعاء إلى 
السعودية من أجل أداء 

العمرة.
وتقول سارة ”قررت 
مؤخرا السفر إلى المملكة 
العربية السعودية 
لزيارة أهلي هناك 
إضافة إلى أداء 
العمرة، لكن 
رفض الحوثيون 
إعطائي 
تصريحا 
بحجة أني 
مسافرة 
دون محرم رغم 
توفير جميع المتطلبات 
اللازمة مثل موافقة 
والدي وتذاكر الحجز 

وتأشيرة السفر“.
وأضافت وهي تتحدث 
بنبرة استياء ”رد 
الحوثيون على طلبي 
تصريحا بأني ممنوعة 
من السفر رغم إعدادي 
لمتطلبات الانتقال إلى 

السعودية“.

مـــع  الحوثيـــون  ”يتعامـــل  وتابعـــت 
اليمنيـــات باســـتهتار دون تقدير الحاجة 
الماســـة للمرأة إلى الســـفر، وأننا لم نعد 
في عصر التخلف“. واعتبرت الشابة سارة 
أن ”مـــا يحدث في اليمـــن هو أن مجموعة 
عصابات تتحكم بتحركات المرأة وتفرض 
قيـــودا عليها.. لا يضعـــون أي اعتبار بأن 
المـــرأة تحتـــاج إلى الســـفر وأن ليس كل 

النساء لديهن محارم“.
وشـــكت ســـارة من متاعب استخراج 
”اســـتخرجت  قائلـــة  الســـفر،  تصريـــح 
التصريح عن طريق الوساطة، وإلا لم يكن 
بوسعي الســـفر بتاتا سواء كان لدي عمل 

طارئ أو علاج أو أي أمر كان“.
وتضيف ”لست الوحيدة التي واجهت 
هذا الموقف في مناطق سيطرة الحوثيين.. 
هناك الكثير من النســـاء اليمنيات اللاتي 
يعانين بسبب هذه الإجراءات التعسفية“.

واستطردت ”هناك فساد كبير في هذا 
الملــــف الــــذي يتلاعب به بعــــض عناصر 
الجماعــــة فــــي وزارة الداخليــــة وغيرهــــا 
من المؤسســــات بصنعاء المســــؤولة عن 
اســــتخراج التصاريح، والتي باتت تعين 

نفسها ولية أمر للمرأة“.
تشــــكو أم إينــــاس وهــــي معلمــــة في 
العاصمة صنعاء، مــــن مضايقات متكررة 

على النساء ترتكبها جماعة الحوثي.
وتقول المعلمة وهي أم لأربعة أطفال، 
في تصريح لوكالة الأنبــــاء الألمانية، ”إن 
المعيشــــة في صنعاء أصبحت صعبة من 
مختلــــف النواحي، ســــواء المعيشــــية أو 

الحقوقية أو التعليمية“.
وأضافــــت أن ”الحوثييــــن يفرضــــون 
أفكارهم وقناعاتهم بالقــــوة على الجميع 
فــــي المناطق الخاضعة لهم، وســــط حالة 

استياء من قبل السكان“.
وأشــــارت إلــــى أن الجماعــــة تواصل 
انتهــــاكات خصوصيــــات اليمنيــــات، بما 
في ذلك حرية التنقل والســــفر سواء داخل 
البــــلاد أو خارجهــــا. وتابعــــت ”هناك من 
النســــاء مــــن لا تملك قريبا يســــافر معها، 
وثمة من لديها عمل مستمر يتطلب التنقل 
بين المحافظات، ما يجعل شــــرط المحرم 
عائقــــا كبيرا في إنجــــاز الأعمال والمهام، 

وبالتالي تضرر العديد من السكان“.
من ناحيــــة حقوقية، ينظــــر الكثيرون 
إلــــى إجــــراءات الحوثيين بأنهــــا قرارات 

تعسفية تفتقر للمنطق والقانون.
هــــدى  البــــارزة  المحاميــــة  وتفيــــد 
الصــــراري بأن ”هذه القرارات التعســــفية 
تجاه النســــاء في مناطق ســــيطرة جماعة 
الحوثي تســــتهدف بشــــكل أساسي حرية 
اليمنيــــات والانتقاص مــــن حقوقهن التي 
كفلها لهن الدســــتور اليمني والتشريعات 

الدولية“.
وفــــي حديثها لوكالة الأنباء الألمانية، 
أضافت الصراري، وهي رئيســــة مؤسسة 
دفاع للحقوق والحريات، أن ”هذه القرارات 
الحوثية أثرت بشكل كبير على النساء من 
حيث تقييد وصولهن إلى حقهن في العمل 
والتحصيل العلمي ومنعها من ممارســــة 
نشــــاطات كثيــــرة كحضورهــــا الفعاليات 
الدولية مثلا وإسماع صوتها خارج اليمن 

ونقل معاناة اليمنيين جراء الحرب“.

نسبة النشاط النسائي لا 

تتجاوز ربع السكان الإناث 

في 2022، و12.8 في 

المئة فقط من المقاولات 

المنظمة تديرها نساء

التضييق على النساء في تصاعد

المرأة المغربية فاعلة أساسية في التنمية

قيود حوثية تكبل حق 

اليمنيات في السفر والتنقل

الحواجز النفسية والمجتمعية 

مازالت تعرقل تمكين المرأة 

في المغرب المحرم أو الموافقة الخطية من ولي الأمر الذكر 

شرطان لتنقل النساء داخل صنعاء وخارجها

لا تزال النســــــاء والفتيات في اليمين يواجهن انتهاكات لحقوقهن يمارســــــها 
ضدهن الحوثيون، الذين ما انفكوا يضيقون الخناق عليهن بفرضهم شروطا 
للسفر والتنقل داخل البلد وخارجه منها وجود محرم أو الموافقة الخطية من 
ولي الأمر الذكر. وقد أدت تعسفات الحوثيين إلى تراجع وضع حقوق المرأة 

في اليمن وتدمير كل المنجزات التي حققتها قبل الحرب.
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جماعة الحوثي تواجه انتقادات من 

منظمات حقوقية بسبب استمرار 

التضييق على النساء، بما في ذلك 
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 الدوحة - أكد الإســـباني خيســـوس 
كاساس، المدير الفني للمنتخب العراقي، 
أنـــه لا يهمـــه مـــع أيّ منتخب ســـيلعب 
بالـــدور الـ16 من كأس آســـيا، مشـــيرا 
إلـــى أهمية مواصلة ذات العروض التي 
قدمهـــا بـــدور المجموعـــات والبقاء في 
دائرة التنافس على اللقب. ونجح أسود 
الرافدين فـــي الفوز على فيتنام (3 – 2)، 
وكســـب صدارة المجموعـــة الرابعة بعد 

نهاية دور المجموعات برصيد 9 نقاط.
وقال كاســـاس فـــي المؤتمر الصحفي 
بعـــد اللقـــاء وحضره مراســـل كـــووورة 
”كانت مبـــاراة صعبة، فـــي البداية لعبنا 
بتغييـــرات عديدة، ســـيطرنا علـــى الكرة 
ولم نتمكن من التسجيل، والفرص كانت 
لصالحنـــا لكـــن الخصم تقـــدم، ونجحنا 
في العـــودة وهـــذا هـــو الأهـــم وحققنا 

الانتصار“.

مـــن  هويـــة  يهمنـــي  ”لا  وأضـــاف   
وبالطبـــع  المقبلـــة،  بالمرحلـــة  ســـنقابله 
المنافـــس القادم ســـيكون صعبا، ونتطلع 
لمواصلـــة تقدمنـــا فـــي هـــذه البطولة“. 
وتابـــع ”أحتـــاج إلـــى الفـــوز، وجميـــع 
المباريات تحتاج إلى التركيز، وأن نسجل 

أهدافـــاً في مرمـــى الخصـــم، وطموحنا 
المنافســـة ونســـعى لذلك فـــي كل دور من 

البطولة“.
وقال ”خطـــأ وحيد قـــد يضيع عليك 
البطولـــة، لذلك نفكر فـــي كل مباراة على 
حدة، ونعمل على الحفـــاظ على الأجواء 
وســـنعمل علـــى التحضيـــر المثالي لدور 
الــــ16“. وأوضـــح ”لقد لعبنـــا ضد عمان 
ببطولـــة الخليـــج وأيضا أمـــام تايلاند 
ببطولـــة وديـــة، ولـــن أختار مـــن ألتقي، 
والمســـتوى متقارب مع هذه المنتخبات“. 
لجميـــع  الفرصـــة  ”منحنـــا  واســـتطرد 
اللاعبـــين، واليوم أشـــركنا عـــددا كبيرا 
وظهـــروا بمســـتويات مبهـــرة ورائعة“. 
وأضـــاف ”أقـــدم شـــكري إلـــى الجمهور 
العراقـــي الذي جاء لمســـاندتنا من جميع 
البلدان، نريد أن نحقق النصر والمســـألة 
ليســـت ســـهلة، وبالنهايـــة طموحنـــا لا 
يتوقـــف ونحن نريد المنافســـة ونســـعى 

لتكرار الانتصارات“.
ونجح مسؤولو الاتحاد العراقي في 
إقناع كاســـاس بتولي مســـؤولية قيادة 
منتخب ”أســـود الرافدين“، وكانت أولى 
التحديات هي المشـــاركة في بطولة كأس 
الخليـــج 25، والتي اســـتطاع من خلالها 
تحقيـــق اللقب للمرة الرابعـــة في تاريخ 
العراق، عقب فوزه على المنتخب العماني 
في المباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أهداف 
مقابـــل هدفـــين، مـــع العلـــم أن مشـــوار 
رفـــاق أيمـــن حســـين انطلـــق بالتعادل 
مع عمـــان فـــي المبـــاراة الافتتاحية، ثم 
الفوز علـــى الســـعودية واليمن بمرحلة 
المجموعـــات، وقطـــر فـــي الـــدور نصف 

النهائي.

وحســـب مراقبين، فإن منتخب العراق 
أظهر في دور المجموعات مستويات تجعل 
الفريـــق مُرشـــحًا بقوة من أجل المنافســـة 
الجادة علـــى اللقب، ووفقا لكاســـاس فإن 
ذلـــك لن يتحقـــق إلا بصـــب التركيز كاملا 
على المباراة القادمة، والمضُي قدما خطوة 

بخطوة.
وأكد بشـــار رسن لاعب منتخب العراق 
ضرورة مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، 
حيث قـــال ”رغم تأهلنا لـــدور الـ16، علينا 
تقديم أفضل ما لدينا فـــي المباراة المقُبلة. 
يجـــب أن نحافظ على تركيزنا على تحقيق 
الفـــوز في المباريات لأننا ســـنواجه المزيد 
مـــن الاختبـــارات الصعبـــة فـــي المرحلـــة 
المقُبلـــة، وبالتالـــي من المهـــم الحفاظ على 
زخم تحقيـــق الانتصـــارات“. ونقل الموقع 
الرســـمي لاتحاد الكرة الآسيوي عن رسن 
قوله ”المعنويات في الفريق مرتفعة وهناك 
منافســـة صحيـــة بين اللاعبـــين. كل لاعب 
يساهم بشـــكل مختلف، والمدرب هو الذي 
يقرر من ســـيلعب“. وتابـــع ”نحن كلاعبين 
علينا أن نكـــون جاهزين فنيا وبدنيا، وأن 
نواصل المنافســـة بكل قوة من أجل إسعاد 
الجماهيـــر العراقية التي تدعمنا وتحفزنا 
بكل قـــوة في كل مباراة في هـــذه البطولة 

القارية المهمة“.
ولم يســــبق للعراق أن حقــــق العلامة 
الكاملة بــــدور المجموعات في مشــــاركاته 
الســــابقة، حتى النســــخة التي جرت عام 
2007 ونــــال لقبهــــا تأهل فــــي حينها إلى 
الدور ربع النهائي بـ5 نقاط من تعادلين مع 
تايلاند وعمان، وانتصار على أســــتراليا. 
وتمكن كاساس، رغم اللعب بالشوط الأول 
بالعناصــــر البديلــــة، مــــن تأكيــــد وتأمين 
صــــدارة المجموعــــة بفوز جديــــد جاء في 

الرمق الأخير من اللقاء.
وســـبق للعـــراق أن تأهل فـــي جميع 
مشـــاركاته إلـــى الـــدور الثانـــي لكنـــه لم 
يســـتطع كســـب الانتصـــارات المتتاليـــة، 
فاكتفى بنســـخة 1996 بفوزين على تايلاند 
وإيران وهزيمة أمام الســـعودية. وبنسخة 

2000 فـــي لبنان تعادل مع أصحاب الأرض 
والفـــوز علـــى تايلانـــد وخســـارة أمـــام 
الســـعودية، وفي عـــام 2004 حقـــق الفوز 
على تركمانستان والسعودية وخسر أمام 
أوزبكســـتان. وشـــهدت بطولـــة قطر 2011 
الهزيمة أمام إيران ثم الفوز على الإمارات. 
وبنســـخة 2015 فـــي أســـتراليا تفوق على 
الأردن وفلســـطين وخســـر أمـــام اليابان، 
وفي الإمارات 2019 تعادل مع إيران وحقق 

الفوز على فيتنام واليمن.
وفي سياق آخر يرى الفرنسي فيليب 
تروســـيه مدرب فيتنـــام أن الهزيمة أمام 
العراق جاءت عبر هفوات دفاعية، مشيراً 
إلى أن فريقه وقع بمجموعة شرســـة مع 
منتخبات مرشحة للقب كاليابان وأسود 

الرافديـــن. وقـــال تروســـيه فـــي المؤتمر 
الصحفي ”لعبنا بأسلوب دفاعي وهددنا 
المنتخب العراقي بهجمات مرتدة سريعة 
ونجحنا في ذلك بمناسبتين، ولكن بعض 
الهفوات الدفاعية جعلتنا نتلقى الهزيمة 
الثالثـــة“. وأضـــاف ”دائما نخســـر أمام 
العـــراق بالوقت القاتل، هـــذه معضلة لم 
نكشف سرها، هزمونا في هانوي وأيضا 

اليوم تكرر المشهد بالدوحة“.
وتابع ”مجموعة شرسة، لعبنا المباراة 
الافتتاحيـــة مع اليابـــان، وختامهـــا أمام 
العـــراق وودعنا بشـــكل مبكـــر، لذلك أقول 
بصراحة إننا وقعنا بالمجموعة الأصعب“. 
وزاد فيليب ”تعلمنا الكثير على المســـتوى 
الفردي والجماعـــي، والردود إيجابية بعد 

هذه المواجهة، وقدمنا مبـــاراة كبيرة رغم 
أن نهايتها كانت لصالح المنافس“. وأردف 
”تنظيم كأس آســـيا فـــي قطـــر كان مثالياً 
من خلال الملاعـــب المونديالية، بالفعل كنا 
مرتاحين جدا وكنـــا بالطابق العلوي وتم 

توفير كل شيء لنا“.
كالعـــراق  ”المنتخبـــات  واســـتطرد   
واليابـــان وكوريا الجنوبية والســـعودية 
وإيـــران هـــي المرشـــحة الأبـــرز للقب بعد 
المســـتويات الكبيرة التـــي قدمتها في دور 
المجموعات“. وختـــم ”أمضيت عاما كاملا 
فـــي فيتنـــام، وكانـــوا هنـــاك فـــي هانوي 
يحكمـــون على كل مبـــاراة نقدمهـــا، وأنا 
قدمت فلســـفة جديدة ولكنهـــا تحتاج إلى 

المزيد من الوقت لكي نطبقها“.

 الدوحة - دائما ما تحفل مباريات كأس 
آســـيا بمنافســـات شرســـة بين المنتخبات 
المشـــاركة، خصوصًا في وجود منتخبات 
عريقة بحجم الســـعودية واليابان وإيران 

وقطر والعراق. 
وانطلقت النسخة الـ18 من كأس آسيا 
في قطر مطلع العام الجاري، وتحديدا في 
الجمعة 12 يناير 2024، وتنتهي السبت 10 
فبراير 2024. وفي الســـنوات السابقة كان 
يشارك فيها 16 منتخبا فقط، لكن بداية من 
نسخة 2019 زاد العدد إلى 24 منتخبا، على 
غرار كأس أمم أوروبا 2016، والذي كان له 
الســـبق في هذه التجربة وقدمها بصورة 

جيدة للعالم.
ومع قوة المنافســـة بين المنتخبات في 
كأس آســـيا، تشهد البطولة معركة جانبية 
لكنها لا تقل شراسة، حيث يتسابق نجوم 
المنتخبات على لقب الهداف. ففي النسخة 
الماضية التي أقيمـــت بالإمارات عام 2019 
وفـــاز بلقبها منتخب قطـــر، كان المعز علي 
هدافـــا برقـــم اســـتثنائي، حيث ســـجل 9 
أهداف دفعة واحدة، ليدخل قائمة الهدافين 
التاريخيـــين التـــي يتصدرها الأســـطورة 

الإيراني علي دائي بـ14 هدفا. 
ويشـــارك في النســـخة الحالية أيضا 
هدافون من العيـــار الثقيل، مثل الإماراتي 
علي مبخوت الذي يملك 9 أهداف في تاريخ 

البطولة، ومن الســـعودية هناك فهد المولد 
وســـالم الدوســـري ومن كوريـــا الجنوبية 

بالطبع الهداف سون هيونغ مين.
ويتصـــدر الإيرانـــي على دائـــي قائمة 
الهدافين التاريخيين في بطولة كأس آسيا 
برصيد 14 هدفا، ويأتي خلفه القطري المعز 
علـــي مهاجم قطـــر برصيـــد 11 هدفا، يليه 
الكـــوري الجنوبي لي دونـــغ جوك برصيد 
10 أهـــداف. ويملك المعز علي فرصة كبيرة 
في النســـخة الحالية التـــي تقام في بلاده 
قطر من أن يحطم رقم علي دائي التاريخي، 
حيـــث تفصله فقـــط 3 أهـــداف لمعادلة هذا 

الرقم الصامد منذ سنوات.
وســــرق القطري أكرم عفيف الأضواء 
عندما أحرز هدفين في المباراة الافتتاحية 
للبطولة القاريــــة، الجمعة، ليقود منتخب 
أصحــــاب الضيافة للفوز 3 – 0 على لبنان، 
كما كان اللاعب الأكثر نشــــاطاً في الجانب 
الهجومــــي على أرض الملعب، وهيأ الكثير 

من الفرص لزملائه في المنتخب. 
ميــــودراغ  لبنــــان  مــــدرب  وأشــــاد 
رادولوفيتش بعفيف لاعب الســــد القطري 
قائلاً إنــــه أحدث فارقا في المبــــاراة، وإنه 
واحــــد من أفضل اللاعبين في آســــيا، وإن 
بوســــعه اللعــــب فــــي صفــــوف أيّ فريق 
أوروبي. وســــبق لعفيف (27 عاما) تجربة 
اللعــــب فــــي أوروبــــا، حيث لعــــب لفريق 

أوبين البلجيكي قبــــل التعاقد مع فياريال 
الإســــباني الــــذي أعــــاره إلى ســــبورتينغ 
خيخــــون، ثم عاد مــــن جديد إلــــى النادي 
البلجيكي. ولا يزال نجم قطر، أكرم عفيف، 
يحلم بالحصول على فرصة جديدة للتألق 
فــــي أحد الأندية الأوروبيــــة، لكنه حاليا لا 
يخطط لمغــــادرة بــــلاده، وقال إنــــه ملتزم 
بمساعدة قطر على الاحتفاظ بلقب بطولة 

كأس آسيا.

تمكن أنس بني ياسين، مدافع منتخب 
الأردن، مـــن معادلـــة رقـــم حـــارس المرمى 
الأسطورة عامر شفيع، بعدد مرات المشاركة 
فـــي بطولـــة كأس آســـيا. وقـــام المغربـــي 
الحسين عموتة مدرب الأردن بالدفع بأنس 
بني ياسين في مباراة البحرين على ملعب 
خليفة الدولي ضمن المجموعة الخامســـة. 
وبمشاركة بني ياسين في المباراة، فإن عدد 
ظهـــوره في بطولات كأس آســـيا أصبح 4 
مرات خلال نسخ 2011، 2015، 2019، 2024. 
ولم يشـــارك بني ياســـين في لقائي الأردن 
أمام ماليزيا وكوريا الجنوبية، ليتم الدفع 
به أمـــام البحرين بهدف إراحة يزن العرب 

الذي يحمل بطاقة صفراء.
وتمكـــن بني ياســـين مـــن معادلة رقم 
شـــفيع الذي كان يعتبر أكثـــر لاعب أردني 
شـــارك في بطولات كأس آسيا، حيث ظهر 
 .2019  ،2015  ،2011  ،2004 نســـخ  خـــلال 
ويعتبـــر بني ياســـين من أبـــرز المدافعين 
الذيـــن أنجبتهم كرة القـــدم الأردنية حيث 
اســـتدعاه عموتة في آخر قائمـــة قد أعلن 
عنها لترميم دفـــاع المنتخب الأردني الذي 
ظهر أنـــه يعاني من ثغـــرات واضحة قبل 

المشاركة في كأس آسيا.
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منتخب العراق بقيادة 

مدربه الإسباني خيسوس 

كاساس نجح في تحقيق 

إنجاز تاريخي ببطولة كأس 

آسيا الجارية في قطر

مع قوة المنافسة بين 

المنتخبات، تشهد البطولة 

معركة جانبية لا تقل 

شراسة، حيث يتسابق 

النجوم على لقب الهداف

البقاء في دائرة التنافس 

على لقب أمم آسيا أبرز تحديات العراق
كاساس يحفز منتخب أسود الرافدين لمواصلة عروضه في البطولة القارية

رياضة

نجح منتخب العراق بقيادة مدربه الإســــــباني خيسوس كاساس في تحقيق 
إنجاز تاريخي ببطولة كأس آســــــيا الجارية وقائعهــــــا في قطر، وذلك عقب 
انتصاره الأخير على منتخب فيتنام. وســــــجل كاســــــاس اسمه بأحرف من 
ذهب مع منتخب أســــــود الرافدين، ووقّع على عقد مع الاتحاد العراقي لمدة 

4 سنوات، أي أنه سيستمر حتى نهائيات كأس العالم 2026.

حضور متميز

 الدوحــة - تبـــوأت البحريـــن المركز 
منتخباتها  الأول في مجموعة ”رفضت“ 
احتلال الصدارة لتفادي مواجهة اليابان 
في ثمن النهائي، بفوزها على الأردن 1 – 
0، فيما تعادلـــت كوريا الجنوبية القوية 
بشـــكل مفاجئ في الثوانـــي الأخيرة مع 
ماليزيـــا المتواضعة 3 – 3، في ختام دور 
المجموعـــات لكأس آســـيا فـــي. ورفعت 
البحريـــن رصيدهـــا إلـــى 6 نقـــاط فـــي 
المجموعة الخامســـة لتضرب موعدا مع 
”الســـاموراي الأزرق“، مقابـــل 5 لكوريا 
الجنوبيـــة و4 لـــلأردن اللذيـــن ضمنـــا 

التأهل سابقا.
في المباراة الأولى، على ملعب خليفة 
الدولي أمام 39650 متفرجا، سجّل عبدالله 
يوسف هدف المباراة الوحيد (34). وعما 
إذا كان تعمد الخســـارة في المباراة، قال 
مـــدرب الأردن المغربي الحســـين عموتة 
”اختيـــار هـــذه التشـــكيلة كان ضروريا 
طالما ضمنـــا التأهل. كانـــت مغامرة أن 
ندخـــل بكل اللاعبين الأساســـيين. كانت 
هنـــاك إصابة خفيفة لمحمـــود المرضي“. 
وتابع مـــدرب الوداد الســـابق ”تخاذلنا 
في بعض الأوقات وفقدنا التركيز. الأهم 

هو المباراة التالية“.

حسابات مختلفة

فـــي المقابل، قال البحريني علي مدن 
”خلافا للأردن وكوريا دخلنا بحســـابات 

أصعـــب  مـــن  أنهـــا  أعتقـــد  مختلفـــة، 
المجموعات والأهـــم أننا تأهلنا“. وتابع 
”النتيجة لم تكن بين أيدينا وتعينّ علينا 
الفوز. الأردن غاب عنه أساســـيوه وهذا 
حقّ طبيعي لهم بالمحافظة على اللاعبين 

في الدور المقبل“. 
ودخـــل الأردن اللقـــاء وهـــو ضامـــن 
بلوغ الدور الثاني، لاســـيما بعد ســـقوط 
إندونيســـيا أمـــام اليابـــان 1 – 3 وتجمد 
رصيدهـــا عنـــد 3 نقاط، في حـــين دخلها 
المنتخب البحريني (3 نقاط) وهو في حاجة 
إلى التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف 

وحيد.

مشـــاركة  عـــدم  المفاجـــأة  وكانـــت 
نجم منتخب الأردن وجنـــاح مونبلييه 
الفرنســـي موســـى التعمري أساســـيا 
وهو الذي تألـــق في المباراتين الأوليين 
لمنتخب بلاده ضد ماليزيا (4 – 0) وضد 
كوريـــا الجنوبية (2 – 2). في حين غاب 
لاعب الوسط نور الروابدة بداعي كسر 
في أحـــد الأضلع لينتهي مشـــواره في 

البطولة. 
وبدأت المباراة بإيقاع بطيء جدا من 
قبل الطرفين ولم تُســـجل أول تســـديدة 
باتجاه المرمى إلا بعد مرور ربع ســـاعة، 
عندما أطلق البحريني محمد مرهون كرة 
من خارج المنطقة سيطر عليها الحارس 
الأردني يزيد أبوليلى بسهولة. رد عليه 
يـــزن النعيمات بكرة طائشـــة من داخل 

المنطقة.
ومن هجمة مرتدة ســـريعة مرر علي 
مدن كرة أماميـــة متقنة باتجاه عبدالله 
يوسف الذي ســـار بالكرة من منتصف 
الملعب وانفرد بالحارس قبل أن يســـدّد 
بعيـــدا عن متنـــاول الحارس لتســـتقر 
فـــي الزاويـــة الســـفلى. وكاد المنتخب 
البحريني يعزز تقدمه بهدف ثان عندما 
قام يوســـف بمجهود فردي رائع داخل 

المنطقة ومرر كرة متقنة باتجاه مرهون 
المتربص أمام المرمى لكنه ســـددها فوق 
العارضة. وفي الشوط الثاني، أطلق يزن 
النعيمات تسديدة نصف طائرة وصلته 
من ركلـــة ركنية لكن الحارس البحريني 

تصدى لها.

تعادل مخيب

وفـــي المبـــاراة الثانيـــة علـــى ملعب 
الجنـــوب فـــي الوكـــرة، ســـجل لكوريـــا 
يوونغ ، سييهان  الجنوبية جيونع وو – 
حازمي (83 خطأ في مرمى فريقه) والنجم 
سون هيونغ – مين (4+90 من ركلة جزاء)، 
ولماليزيا فيصـــل حليم (51)، عريف أيمن 

(62 من ركلة جزاء) وروميل موراليس. 
واحتلـــت كوريـــا الجنوبيـــة المركز 
الثاني وتحاشت بالتالي مواجهة قوية 
ضد اليابـــان. افتتحت كوريا الجنوبية 
ييونغ في الدقيقة  التســـجيل عبر وو – 
21، لكن إندونيســـيا التـــي كانت خارج 
المنافســـة بعـــد الجولـــة الثانيـــة، ردّت 
بهدفـــين مطلع الشـــوط الثانـــي بفضل 
فيصل حليـــم (51) وعارف أيمن (62 من 

ركلة جزاء).

أكرم عفيف يشعل المنافسة 

على لقب هداف أمم آسيا

البحرين ترافق كوريا الجنوبية 

والأردن إلى دور الـ16

الألوان تختلف والهدف واحدموهبة خارقة



 أبيدجــان - انتهــــى دور المجموعــــات 
الــــذي أطــــاح غانــــا حاملــــة اللقــــب أربع 
مــــرات، الجزائر المتوجــــة مرتين وتونس 
بطلــــة 2004، مــــا أدى أيضــــا إلــــى إقالــــة 
مدربــــي المنتخبــــات الثلاثــــة، وذلــــك بعد 
12 يومــــا مــــن التشــــويق. رغــــم البدايــــة 
الصعبــــة للكاميرون، فقــــد حجزت بطاقة 
ثمــــن النهائــــي لتلاقي نيجيريــــا فيكتور 
أوسيمهن، أفضل لاعب في القارة، السبت 
فــــي أبيدجان. ويتعرض مدرب الكاميرون 
ريغوبير ســــونغ لضغــــوط كبيرة من أجل 
قيادة ”الأسود غير المروّضة“ للقب سادس 

وأول منذ 2017.

قـــال مدافعهـــا كريســـتوفر ووه الذي 
اختير أفضل لاعب بعد الفوز على غامبيا 3 
– 2 في الرمق الأخير الثلاثاء ”كنا نعلم أنه 

ليس علينا الاستسلام، كان علينا أن نثبت 
أن لدينـــا القوة للمضـــي قدما وتعلمنا من 
أخطائنا“. وفيما كانت الســـنغال الوحيدة 
التـــي تحصـــد العلامـــة الكاملة فـــي دور 
المجموعات (9)، وقعت أمـــام كوت ديفوار 
التـــي حالفها الحظ بالتأهل كأســـوأ رابع 
منتخـــب يحتـــل المركز الثالـــث، وذلك بعد 
خســـارتها القاسية أمام غينيا الاستوائية 
0 – 4، مـــا أطاح مدربها الفرنســـي جان – 
اختبارا  لوي غاســـيه، ســـيواجه ”الفيلة“ 
صعبـــا أمام ســـاديو مانيـــه، لاعب النصر 

السعودي، ورفاقه الاثنين في ياموسوكرو.
فيما تأهـــل المغرب، صاحـــب الإنجاز 
التاريخي فـــي مونديـــال 2022 عندما حل 
رابعـــا في أفضل نتيجـــة لمنتخب أفريقي، 
بسلاســـة، يواجه جنـــوب أفريقيا العنيدة 
ومهاجمها بيرســـي تاو (الأهلي المصري) 
في آخـــر مباريات ثمن النهائي في ســـان 

بيدرو.
صحيـــح أن منتخب ”أســـود الأطلس“ 
فرض نفسه أمام المنتخبات العالمية وكشر 
عـــن أنيابه فـــي المونديال الأخيـــر، إلا أن 
اللقـــب القاري لا يزال يعانـــده منذ أحرزه 
فـــي المرة الوحيـــدة عـــام 1976. وتعرّضت 
تشـــكيلة أشـــرف حكيمي وحكيـــم زياش 
وياســـين بونو، لضربة معنوية مع إيقاف 
المدرب وليد الركراكي أربع مباريات، منها 
اثنتان مع وقف التنفيذ، بعد مشادة رافقت 

المواجهة مع الكونغو الديمقراطية.
تحدّث لاعب وســـط مانشستر يونايتد 
الإنجليزي ســـفيان أمرابط بعد الفوز على 
زامبيا عن غياب الركراكي على دكة البدلاء 
”كان الأمر مفاجئا. افتقدناه واشتقنا إليه. 
نأمـــل أن نراه فـــي المبـــاراة المقبلة“. وعن 
مواجهـــة جنـــوب أفريقيا، قـــال ”نريد أن 
نصل إلى أبعد حد ممكن في هذه البطولة“. 
وتابع ”بالنســـبة إلينـــا البطولة تبدأ الآن 
ونعد الجمهـــور بالعودة بالبطولة“. وبعد 
أن ســـرقت الأضواء فـــي دور المجموعات 
وتقدّمت العملاقين نيجيريا وكوت ديفوار، 
تتواجه غينيا الاستوائية مع غينيا الأحد 
فـــي أبيدجان، آملة في النســـج على نفس 

منوال مشاركاتها السابقة.
لم يشارك  صحيح أن ”الرعد الوطني“ 
ســـوى ثلاث مرات ســـابقا، إلا أنه بلغ ربع 
النهائي على الأقل، ويأمل أن يتابع إميليو 
نســـوي شـــهيته التهديفية التي وضعته 
علـــى رأس ترتيب الهدافـــين (5). وأصبح 

نســـوي أول لاعب يسجل ثلاثية (هاتريك) 
في مبـــاراة واحـــدة منذ المغربي ســـفيان 
علـــودي في 2008، خلال الفـــوز على غينيا 

بيساو 4 – 2.
ويعيش ابن الرابعة والثلاثين نســـخة 
فائقة الروعة. وعد قبل بدء المنافسة لموقع 
الاتحاد الأفريقـــي، بتقديم أداء أفضل مما 
قدمـــه خلال ظهوره الســـابق ”شـــخصيا، 
كأس أمم أفريقيـــا الأخيرة لـــم تكن أفضل 
ما لدي. ســـأحاول إظهار أداء جيد للغاية 
علـــى الميـــدان وســـنحاول الفـــوز بجميع 
المباريـــات“. وعلى غرارهـــا، حقق منتخب 
الـــرأس الأخضر مشـــوارا رائعـــا بتصدر 
مجموعـــة تضم مصر حاملة اللقب ســـبع 
مـــرات وغانـــا الجريحة. يواجـــه منتخب 
”القـــروش الزرقـــاء“ الاثنين فـــي أبيدجان 
موريتانيـــا المنتشـــية بتأهلهـــا الأول في 
ثالث مشـــاركاتها بعـــد فوزها اللافت على 

الجزائر.
وبعـــد تأهلها بشـــق الأنفـــس بثلاثة 
تعادلات وخسارة نجم ليفربول الإنجليزي 
محمد صلاح لإصابته بفخذه، تلعب مصر، 
صاحبة الرقم القياســـي بعدد الألقاب، مع 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة الأحد 
في ســـان بيدرو. وفي حال التأهل، يلاقي 
”الفراعنـــة“ في ربـــع النهائـــي الفائز بين 
غينيـــا الاســـتوائية وغينيـــا. وإذ أنهـــت 
2، قال  مبارياتهـــا الثـــلاث بالتعـــادل 2 – 
لاعب وسط مصر الهجومي محمود حسن 
(تريزيغيـــه)، أفضل لاعب فـــي التعادل مع 
الـــرأس الأخضـــر الاثنين، ”أدخل ســـنتي 
العاشـــرة مع المنتخب الوطني. بالنســـبة 
لي، لا يوجد شيء فوق كرة القدم. إذا أراد 
الله ذلك، فإن جيلنا سيغادر بالكأس، لأننا 

نريد كتابة التاريخ“. 
وتابع لاعب مصـــر التي حلّت وصيفة 
للســـنغال في النســـخة الماضية ولم تحرز 
اللقب منذ 2010 ”لقد قدمنا كل شـــيء لهذا 
التأهل، وذهبنا للحصول عليه بشجاعتنا. 
لدي زمـــلاء رائعون في المنتخب. ســـنبدأ 
المرحلة الأكثـــر أهمية في هذه المنافســـة، 
مباريـــات خـــروج المغلـــوب، مـــع الخبرة، 

سنواصل إلى النهاية، إن شاء الله“.

 أبيدجان - يتصدر نجوم أمثال ساديو 
مانـــي ومحمد صلاح وفيكتور أوســـيمن 
العناوين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، 
لكنهم يتنافســـون في البطولة جنبا إلى 
جنب مع لاعبين هواة يستمتعون بفرصة 
اســـتثنائية تدوم لأســـبوع أو أسبوعين. 
والبطولة الأفريقية تضم مجموعة كبيرة 
ومتباينـــة من اللاعبين وظهـــر ذلك جليا 
بصفـــة خاصة في العقد الأخير مع زيادة 
عدد المشـــاركين في البطولة إلى 24 فريقا 
بينما ســـعت العديد من الدول للبحث عن 

المواهب خارج حدودها.
وهذا يعني أن موســـيقيا يلعب كرة 
القـــدم في وقت فراغـــه كان من بين أكثر 
من 600 لاعب يتنافسون في بطولة كوت 
ديفـــوار، إلـــى جانب لاعـــب كان يوصل 
الطلبات قبل أشـــهر، وآخر تم التواصل 
معـــه لأول مـــرة عبـــر موقع لينكـــد إن. 
وعاد ستانلي راتيفو مهاجم موازمبيق 
والـــذي ودع فريقـــه المنافســـات الاثنين 
إلـــى نـــادي فورتســـهايم المنافـــس في 
الدرجة الخامســـة بكرة القـــدم الألمانية. 
وولـــد ســـتانلي فـــي مدينة هالـــه وكان 
والده عاملا في ألمانيا الشـــرقية سابقا 
لكنـــه تخلى عن حلمه بـــأن يصبح لاعبا 
محترفـــا في نادي كولن بعد أن كان على 
أعتاب الفريق الأول لكن النادي لم يطلب 

التعاقد معه.
مجـــال  فـــي  يعمـــل  ســـتانلي  وكان 
الموســـيقى أيضـــا وارتبـــط بالعمـــل مع 
مؤسســـة مقرهـــا فـــي فورتســـهايم في 
جنوب غـــرب ألمانيا، وكان لديه ما يقارب 
تســـعة آلاف مستمع شـــهريا عبر تطبيق 
ســـبوتيفاي، أما أشـــهر أغنية له ”برادا 
شـــيدز“ فبلـــغ عدد مـــن اســـتمعوا إليها 
224 ألفا. وشـــرح قائلا ”لكن شـــغف كرة 
القدم لم يتركني وشأني“، لذلك ذهب إلى 
النادي المحلي وطلـــب خوض التدريبات 
ليُطلب منه الانضمـــام بعد ذلك. وبمجرد 
أن بدأ اللعب بشـــكل منتظم، تواصل مع 
موزامبيق ودعـــوه إلى الحضور واللعب 
ليسجل هدفا في أول ظهور له مع منتخب 

بـــلاده. هـــو الآن يتـــدرب نهـــارا ويلعب 
الموســـيقى ليلا، وكل عدة أشـــهر يتوجه 
للعـــب مع المنتخـــب. وأضـــاف ”يمكنني 
السير كل يوم في الشارع بألمانيا ولا أحد 
يعرف من أكون، لكن في موزامبيق الناس 
دائمـــا يوقفوننـــي“. كمـــا تخلـــى ميانو 
دانيلو فان دن بـــوس (20 عاما) والمولود 
في هولندا عن حلم احتراف كرة القدم مع 
نادي إف.ســـي أيندهوفن الناشط بدوري 

الدرجة الثانية الهولندي.

كان يقوم بتوصيل الطلبات إلى أحد 
مطاعـــم الوجبـــات الجاهزة في مســـقط 
رأســـه في فيلدهوفن قبـــل الانضمام إلى 
أكاديميـــة فـــي إســـبانيا للاعبـــين الذين 

يتطلعون إلى الحفاظ على لياقتهم أثناء 
البحث عن فرصة أخـــرى في اللعبة. أمه 
مـــن تنزانيا وكانـــت العائلـــة تذهب إلى 
هنـــاك في عطلة كل عامـــين لكنه لا يعرف 
كيـــف ســـمع عنه عـــادل عمـــروش مدرب 
منتخـــب تنزانيا، الـــذي أُقيل من منصبه 

أثناء البطولة.
وقــــال ”تلقيت اتصــــالا وكان من مدرب 
المنتخــــب الوطني، وقلت لنفســــي هل هذه 
مزحــــة؟“. ووجهت إليــــه الدعوة للانضمام 
الأمم  كأس  قبــــل  تدريبــــي  معســــكر  إلــــى 
الأفريقيــــة وقام بمــــا يكفي ليبهــــر المدرب 
ويحصل على مكان فــــي القائمة، وقال عن 
اللحظة التي أبلغ فيها بأنه ضمن التشكيلة 
”والدتــــي انفجــــرت بالبكاء“. أمــــا روبرتو 
لوبيز مدافع الرأس الأخضر، والذي فجرت 
بــــلاده مفاجــــأة بالحصــــول علــــى صدارة 

المجموعة الثانية، فقد ولد في دبلن. 
ورغم أنـــه اعتـــاد على الفـــوز بلقب 
الدوري الأيرلندي مع شـــامروك روفرز إلا 
أنه لم يتصور أبدا اللعب على المســـتوى 
الدولي مـــع منتخب هذه الجزر الصغيرة 
الناطقـــة بالبرتغالية التـــي ينحدر منها 

والده.

 أبيدجــان - واجـــه المدربون العرب في 
كأس أمم أفريقيـــا لكـــرة القـــدم ”أربعاء 
أطاح بمـــدرب الجزائـــر جمال  كارثيـــا“ 
تونـــس  مـــدرب   ،2019 بطـــل  بلماضـــي 
جـــلال القـــادري، وعرقـــل مســـيرة رابع 
مونديـــال 2022 وأفضـــل مـــدرب بالقارة 
مدرب المغـــرب وليد الركراكي الذي أوقفه 
الاتحاد الأفريقي أربع مباريات لأســـباب 
في  انضباطيـــة. وبدأ ”العـــرس القاري“ 
كوت ديفوار بتواجد خمسة مدربين عرب، 
هـــم بالإضافة إلـــى بلماضـــي والقادري 
والركراكـــي، الجزائـــري عـــادل عمروش 
مدرب تنزانيا والقمري أمير عبدو مدرّب 

موريتانيا، الناجي الوحيد من المقصلة.
البدايـــة كانت بالركراكـــي الذي واجه 
قبل ســـاعات علـــى انطلاق مبـــاراة فريقه 
أمـــام زامبيا فـــي الجولة الثالثـــة من دور 
المجموعـــات، قرارا مـــن الاتحـــاد القاري 
بوقفه أربع مباريات، منها اثنتان مع وقف 
التنفيذ، لأســـباب انضباطيـــة على خلفية 
الأحـــداث التي شـــهدتها نهايـــة المواجهة 
ضد الكونغـــو الديمقراطية والمشـــادة مع 
مدافعهـــا وقائدها شانســـيل مبيمبا. قرار 
وصفـــه الاتحـــاد المغربـــي بـ“المجحـــف“ 
و“مجانـــب للصـــواب“، مشـــيرا إلـــى أنه 
سيستأنف ضد القرار لأنه يعتبر أن المدرب 
الشـــاب لم يصـــدر منـــه ”أي تصرف يخل 
بالروح الرياضية“. ومن المدرجات، حضر 
الركراكـــي مباراة زامبيا التي انتهت بفوز 
المغرب 1 – 0، وتواصل مع مســـاعده رشيد 

بن محمود عبر الهاتف المحمول.

خروج متوقع

بعد ذلك، وجه ”الأربعاء“ 
ضربته إلى بلماضي مدرب 

الجزائر منذ أغسطس 
2018، وقائدها للقبها 

الثاني في 2019. 
إذ أعلن رئيس 

الاتحاد وليد 
صادي رحيل 

المدرب عبر 
”اتفاق ودي“ 
عقب الخروج 

المفاجئ، 

الثاني تواليا، من كأس أمم أفريقيا. ومنذ 
قيادتـــه المنتخـــب الجزائري إلـــى النجمة 
الثانية عـــام 2019، واجه بلماضي تراجعا 
حادا بخروجه مرتين متتاليتن من العرس 
القاري في المركز الأخير من مجموعته ومن 

دون أي انتصار.
ولاحـــق النحـــس بلماضي الـــذي مدّد 
عقـــده مع الاتحـــاد الجزائري فـــي أكتوبر 
الماضي إلى غاية 2026، حتى في مشـــواره 
مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية 
المؤهلة إلـــى نهائيات كأس العالم في قطر 
2022، بعـــد الخســـارة القاتلـــة على أرضه 
أمـــام الكاميرون في الـــدور الفاصل 1 – 2 
بعد التمديـــد، علّما أن الجزائـــر كانت قد 

فازت ذهابا في الكاميرون 1 – 0.
بعد إطاحــــة بلماضي بنحو ســــاعة، 
القــــادري  جــــلال  تونــــس  مــــدرب  أعلــــن 
استقالته من منصبه عقب خروج المنتخب 
من الــــدور الأول متذيــــلا مجموعته دون 

تحقيق فوز واحد، مكتفيا بتسجيل هدف 
يتيــــم في ثــــلاث مباريات. وعقــــب تعادل 
”نســــور قرطاج“ أمام جنــــوب أفريقيا من 
دون أهــــداف وتوديعهــــم المســــابقة، قال 
القادري ”قراري نهائي. عقدي يتضمن أن 
أصــــل إلى نصف النهائي ولأننا لم نحقق 
ذلك، فــــإنّ العقــــد انتهــــى“. ورأى المدرب 
الــــذي يقود تونس منــــذ قرابة عامين ”أنا 
أتحمــــل المســــؤولية“. وجــــاء أداء تونس 
محبطا للغاية خلافا لأدائها قبل 13 شهرا 
عندمــــا فــــازت على فرنســــا وصيفة بطلة 
كأس العالــــم 1 – 0 في قطــــر، عندما لعب 
لضمان  احتياطية  بتشــــكيلة  الفرنسيون 

تأهلهم.

انتقادات لاذعة

وقبـــل الأربعاء، لم يكـــن القدر رحيما 
بالمـــدرب الجزائري لمنتخـــب تنزانيا عادل 
عمـــروش الذي أوقـــف لثمانـــي مباريات 
بسبب انتقادات وجهها للمغرب واتحاده. 
وقال عمـــروش إنّ ”المغرب يدير كرة القدم 
الأفريقيـــة“، زاعما أن المســـؤولين المغاربة 
داخل الاتحـــاد الأفريقي هم الذين يقررون 
الحكام الذين يديـــرون مباريات منتخبهم 
الوطنـــي وفـــي أي وقت تبـــدأ. على الإثر، 
قرر الاتحـــاد التنزاني إنهـــاء عقد المدرب 
الجزائـــري البالغ 55 عاما والذي اســـتلم 
مهمتـــه فـــي مـــارس 2023. وكان المـــدرب 
العربي الوحيد الذي نجا من هذه المقصلة، 
هو القمري أمير عبدو الذي واصل كتابة 
النجاح بقيادته موريتانيا للصعود 
إلى الدور الثاني لأول مرة، وكذلك 
تحقيقها أول فوز بالمسابقة على 
الإطلاق. وكان عبدو قاد بلاده إلى 
نسخة 2021 حيث تمكن 
أيضا من تجاوز دور 
المجموعات قبل أن 
يخسر أمام المضيفة 
الكاميرون. فوزه 
التاريخي جاء 
على حساب 
الجزائر 
وتسبّب في 
إطاحة 
بلماضي.
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قوة ضاربة

مسار ناجح

المغرب جاهز لمواصلة 

حلم 1976 على درب أمم أفريقيا

هل تسحب المواهب البساط 

من تحت أقدام كبار نجوم أفريقيا

المدربون العرب.. 

بطولة أفريقية للنسيان

السنغال تلاقي كوت ديفوار والكاميرون تتحدى نيجيريا

ستعيش منافسات الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بدءا 
من يوم غد الســــــبت مواجهتين من العيار الثقيل بين الســــــنغال حاملة اللقب 
وكوت ديفــــــوار المضيفة الجريحة، والكاميرون حاملة اللقب خمس مرات مع 

نيجيريا المتوجة في ثلاث مناسبات.

بعد تأهلها بشق الأنفس

بثلاثة تعادلات تلعب مصر 

صاحبة الرقم القياسي 

بعدد الألقاب مع جمهورية 

الكونغو الديمقراطية

بمجرد أن بدأ راتيفو اللعب 

بشكل منتظم، تواصل 

مع موزامبيق ودعوه إلى 

اللعب ليسجل هدفا في 

أول ظهور له

البطولة بدأت 

بخمسة مدربين عرب، هم 

بلماضي والقادري والركراكي 

وعمروش وأمير عبدو، 

الناجي الوحيد 

من المقصلة

 و
اني
ل م
لمس
قاد
2
ن
وع
أم
مي
تا
ع

و

د عبر الهاتف المحمول.

توق

لك،
ب ى
نذ 
ئده
19
ئيس
ليد
حيل
ر

ي“
وج
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هو القمري أمير عبدو الذي
النجاح بقيادته موريتا
إلى الدور الثاني لأول
تحقيقها أول فوز با
الإطلاق. وكان عبدو ق
2021 نسخة
أيضا من
المجمو
يخسر أ
الكام
الت

يد و جي

من المقصلة

 أبيدجــان - انتهت مرحلة المجموعات 
الأفريقيــــة،  الأمم  كأس  بطولــــة  فــــي 
حيث أســــفرت عن العديــــد من المفاجآت 
المدوية، الأمــــر الذي يتوقــــع معه المزيد 
من الإثــــارة والندية خلال الأدوار المقبلة 
فــــي المســــابقة. وشــــهد دور المجموعات 
المنتخبــــات  مــــن  لمجموعــــة  انتفاضــــة 
”المغمــــورة“ التــــي كانــــت بعيــــدة تماما 
عن خارطة القــــوى الكروية فــــي القارة 
الســــمراء، في مقدمتهــــا منتخبا غينيا 
اللذان  الأخضــــر،  والرأس  الاســــتوائية 
تصــــدرا المجموعتين الأولــــى والثانية، 
وكذلــــك منتخبــــا موريتانيــــا وناميبيا، 
اللذان حققــــا أول انتصار في تاريخهما 
بالمســــابقة، وصعدا إلــــى مرحلة خروج 

المغلوب في سابقة لم تحدث من قبل.
كما كشـــر منتخب الســـنغال حامل 
اللقب عن أنيابه مبكـــرا، بعدما فاز في 

جميـــع مبارياتـــه بالمجموعـــة الثالثة، 
ليصبـــح الفريـــق الوحيد الـــذي حقق 
العلامة الكاملة، ويبعث رســـالة شديدة 
اللهجـــة لمنافســـيه عـــن قدومـــه بقـــوة 
للمنافسة على اللقب. كما ظهر المنتخب 
المغربي، صاحب المركز الرابع في كأس 
العالـــم الماضيـــة في قطر 2022، بشـــكل 
لافـــت للغايـــة، عقـــب تصـــدره ترتيب 
المجموعة السادسة بسبع نقاط، ليبرهن 
علـــى قدومه للمنافســـة علـــى التتويج 
بلقبـــه الثاني بأمم أفريقيا بعد نســـخة 

عام 1976 بالأراضي الإثيوبية.
وعلى النقيض تماما، أصاب العديد 
مـــن عمالقة كرة القـــدم بأفريقيا محبيهم 
بصدمـــة كبيـــرة بخروجهـــم المبكـــر من 
البطولة، وفي مقدمتهم منتخب الجزائر، 
و2019،   1990 عامـــي  باللقـــب  المتـــوج 
ومنتخـــب تونـــس الفائـــز بالبطولة عام 

2004، بعدمـــا ودعا البطولـــة من مرحلة 
للمجموعتين  تذيلهمـــا  عقب  المجموعات 
الرابعـــة والخامســـة علـــى الترتيب في 
مفاجأة لم يكن يتوقعها أكثر جماهيرهما 

تشاؤما.
كمــــا كان المنتخــــب الغانــــي، الــــذي 
يمتلــــك 4 ألقــــاب في البطولــــة، ونظيره 
الزامبي، حامل لقب نسخة 2012، ضمن 
المجموعــــات،  دور  مفاجــــآت  ضحايــــا 
بخروجهمــــا أيضا من المســــابقة، بعدما 
فشــــلا فــــي التواجــــد ضمــــن أفضــــل 4 
منتخبــــات حاصلــــة على المركــــز الثالث 
في المجموعات الســــت، المتأهلة للأدوار 
الإقصائية. فــــي المقابل، نجت منتخبات 
والكونغــــو  ديفــــوار  وكــــوت  مصــــر 
الديمقراطية من مقصلــــة الكبار، بعدما 
حجزت مقاعدها في دور الـ16 بما يشبه 

المعجزة.

المفاجآت وانتفاضة المنتخبات المغمورة 

شعار مرحلة المجموعات



 جدة - على خشبة مسرح في الوسط 
التاريخي لمدينة جدة السعودية، تجمّع 
حشد من الســـعوديين، محيطين بمغني 
الـــراب تاي دولا ســـاين، ومتفاعلين مع 
أغانيه وأسئلته الجريئة أحيانا بالنسبة 

إلى المجتمع السعودي المحافظ.
على وقـــع الهتافات صـــرخ المغني 
الأميركي ذو الشعر المجدول والبالغ من 
العمر 41 عاماً، واسمه الحقيقي تايرون 
وليام غريفين جونيور، في الميكروفون 

”أين الفتيات المثيرات؟“.
وبعـــد تأديتـــه أغنية أخـــرى خلال 
 BALAD) حفله في مهرجان ”بلد بيســـت“ 
BEAST) الموســـيقي الذي بـــدأت المملكة 

بتنظيمه قبل بضع سنوات، واصل تاي 
تســـاؤله ”كم عدد الذين يحاولون منكم 

أن ينتشوا بعد العرض الليلة؟“.
كان مشـــهداً مثيـــراً للدهشـــة فـــي 
المملكـــة التـــي ســـمحت للمـــرة الأولى 
بإقامة مهرجانات يمكـــن حضورها من 
الجنســـين على نطاق واســـع قبل نحو 

خمس سنوات.
وسلّط أداء تاي في أقدم أحياء جدة 
المعـــروف باســـم ”البلد“، إلـــى جانب 
فنانيـــن مثـــل وو تانـــغ كلان ومايجور 
لايـــزر، الضـــوء على الجهـــود المبذولة 
لتغيير وجـــه الموقع المُدرج على لائحة 
وجعله  لليونســـكو،  العالمـــي  التـــراث 
أكثر اســـتقطاباً للشـــباب الســـعوديين 

والأجانب.
وفي إطـــار مشـــروع ”رؤيـــة 2030“ 
الطمـــوح لولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان الســـاعي إلى تطوير 
وتنويـــع مصـــادر اقتصاد بـــلاده، أكبر 
مصـــدّر للنفط الخام فـــي العالم، تهدف 

الســـلطات إلى بنـــاء ثلاثـــة آلاف غرفة 
فندقيـــة جديدة فـــي ”البلد“، فـــي إطار 

محاولتها جذب الملايين من السيّاح.
وبعيــــداً عــــن فعاليات ”بلد بيســــت“ 
تشــــهد المنطقة التي تبلغ مســــاحتها 2.5 
كيلومتــــر مربع، تحــــولاً كبيــــراً من خلال 
افتتاح عــــدد كبير من المقاهي والمتاحف 
ومســــاحات تقديم العروض وورش العمل 

للفنانين والحرفيين.
ويقــــرّ المقيمــــون فــــي جــــدة بأنهــــم 
يشــــعرون ببعض القلق حيال التغييرات 
في حــــيّ يرتبط بموســــم الحج الســــنوي 

وأسواق رمضان التقليدية.
ولكن سيل المحتفلين الذين احتشدوا 
أمام أربعة مســــارح توزعت في جدة خلال 
مهرجــــان ”بلد بيســــت“، وبعضهــــم لوّن 
وجهه بطلاء بــــرّاق وحمل عصياً مضيئة، 

لم يعكس بتاتا مثل هذا القلق.
وقــــال تــــاي ”فــــي كل مــــرة آتــــي إلى 

السعودية، أشعر بأجواء إيجابية“.
وبرز ”البلد“ في القرن الســــابع كمركز 

للحجاج والتجار.
وأدرجــــت اليونســــكو ”البلــــد“ علــــى 
لائحــــة التراث العالمي في عام 2014. وفي 
التي  عام 2018 بــــدأت جهود ”التنشــــيط“ 
تشــــرف عليها وزارة الثقافة. اليوم تحمي 
الحواجــــز الخضراء التي أقامتها الوزارة 
أعمــــال الترميــــم في الفيلات والمســــاجد 
والأســــواق التي يعود تاريخها إلى قرون 

مضت والمعروفة باسم ”الأسواق“.
وقــــال علي عاصــــي، منسّــــق الأغاني 
والذي يعيش  اللبناني الملقّب بـ“لــــوش“ 
في جدة منذ 20 عاماً، إن الجدول المتنامي 
أنعش  الفنية  والمعــــارض  للمهرجانــــات 

الحيّ، واجتذب الناس.

وأضــــاف ”لولا مهرجان ’بلد بيســــت‘ 
والفعاليــــات الأخرى التي تُقــــام الآن، لما 
أتــــى أحد من الجيــــل الجديد إلــــى البلد. 

كانوا سيذهبون إلى الشاطئ“. 
ورغم ذلك، بالنسبة إلى بعض السكان 
المســــنّين، يمكــــن أن تكــــون الإضافــــات 
الجديدة مزعجة، وفق عاصي، مشبّهاً هذا 
الحذر بحذر الجدّة التــــي ترفض التخلي 
عن كرســــيّها المفضّل ولو تحطّم. وأردف 
لوش أنها ”لن تســــمح لــــك أبداً بإزالته أو 
رميــــه بعيداً، حتــــى لــــو كان محطما إلى 

أجزاء… إنه كرسيّها. إنه الشيء نفسه“.
السعودية  السياحية  المرشدة  وقالت 
عبير أبوســــليمان إن أغلــــب الناس كانوا 
متحمسين لمســــتقبل ”البلد“، مضيفة أن 

الذين ليســــوا كذلــــك ”يمكنهــــم البقاء في 
المنزل. الأمر سهل وبسيط“.

ويتغــــذّى النقــــاش حيــــال مــــا يحدث 
فــــي ”البلد“ جزئياً من التغيرات الأوســــع 
الحاصلة في جدة. ومن المتوقع أن يؤدي 
مشــــروع إعادة تطوير عقاري قيد التنفيذ، 
بقيمة عشرين مليار دولار، إلى نقل نصف 

مليون شخص من المنطقة.
وتطرح الســــلطات المشروع باعتباره 
بديلاً عن العشــــوائيات، مع وسائل راحة 
علــــى غرار ملعــــب وحوض أســــماك ودار 

أوبرا في المشروع الجديد.
وقالــــت أبوســــليمان إنهــــا لا تشــــعر 
بالحــــزن علــــى الأحيــــاء التــــي مُحيــــت، 
وغالبيتهــــا بعيــــدة عــــن وســــط المدينــــة 

التاريخي، متوقعة أن يتم اســــتبدالها بما 
هو أفضل.

وأضافت ”أنا ســــعيدة للغايــــة بأنها 
ولّــــت. كانــــت عبــــارة عــــن مناطــــق غيــــر 
ولا  حدائــــق  ولا  مــــدارس  لا  مخططــــة… 
عيادات. حتى أنّ بعض الأشخاص شيّدوا 

منازلهم من دون أن يتملّكوا الأرض“.
على  التركيــــز  أبوســــليمان  وتفضّــــل 
مظاهر الحياة الجديــــدة في ”البلد“، على 
غــــرار أولئك الذيــــن احتفلــــوا حتى وقت 

متأخر ليلاً في ”بلد بيست“.
وقال عبدالرحمن الحبشــــي ”أنا مثلا 
أحــــبّ أن أرتدي ملابس من الطراز القديم. 
الأمــــر ذاته يحدث هنــــا. (…) لدينا أبنيتنا 

القديمة، ومعها نفحة حداثة“.
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الطلب

 يقال إن وفرة العشـــب ”تعمي قلب 
الدابـــة“. من بين الأمـــور التي ينطبق 
عليهـــا هـــذا القـــول أشـــدّ مـــا يكون 
الانطبـــاق الحيـــرة التـــي يقـــع فيها 
متصفـــح الإنترنت اليـــوم أمام فيض 

الأخبار.
أن تكون الأخبـــار موجودة بوفرة 
فليس معنى ذلـــك بالضرورة أن تكون 
الاســـتفادة منهـــا أكبـــر؛ كلمـــا ازداد 
كـــم الأخبـــار علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي صعبت عمليـــة فرز الغث 

من السمين بينها.
أجمـــل ما يمكن أن تبـــدأ به يومك 
هو صحيفـــة مطوية ترمـــى على باب 
دارك، أو توضع على مكتبك إلى جانب 

فنجان قهوة.
على مدى سنوات طويلة استمتعت 
بهذه النعمة؛ نعمة أن ترى على المكتب 
مجموعـــة مـــن الصحـــف والمجـــلات، 
تنتظر قدومـــك لتمتد إليها يدك فتقلّب 

صفحاتها.
هناك من ســـبقنا إلى العمل باكرا، 
أو مـــن لم ينـــم أصـــلا، لينكـــب على 
انتقاء أفضل الأخبـــار، يقرأها ويعيد 
وجبـــة  إلينـــا  ويقدمهـــا  صياغتهـــا، 

صباحية شهية مطهية بعناية فائقة.
نعـــم مطهية، فنحن كنـــا وما زلنا 
نطلق على قاعة التحرير في الصحيفة 
مطبـــخ الأخبـــار. هذا المطبـــخ تحول 

اليوم إلى مطبخ افتراضي.
في المطبخ الصحفـــي يتم تجميع 
الأخبـــار وتحليلها والتعليـــق عليها، 
لتخـــرج كل صحيفـــة بنكهـــة ومذاق 
فريديْـــن يرضيـــان عينة مـــن الزبائن 
الذيـــن أدمنوا على قـــراءة الصحيفة، 
يقلبونها مـــن آخر صفحة وصولا إلى 

أول صفحة.
فـــي لنـــدن، حيث أمضيـــت معظم 
سنين حياتي المهنية، كما في العواصم 
العربيـــة، كانت هنـــاك أطباق صحفية 
مختلفـــة يختـــار المـــرء مـــن بينها ما 
طاب له؛ البعض يفضل طبق التايمز، 
الغارديان،  طبـــق  يفضلـــون  وآخرون 
وهناك من يختار الإندبندنت أو الديلي 
ميل، أو الديلي ستار أو ذا صن… إلخ.
فـــي رحلة القطار اليومية إلى مقر 
الصحيفة -كانت تستغرق عادة ساعة 
كاملة- لطالما استمتعت بمتابعة ركاب 
مواظبين يوميا علـــى القيام بالرحلة 
نفســـها، وقـــد دفنـــوا وجوههـــم في 
صحف لـــم يجف حبرها بعد، الوجوه 

نفسها والصحف ذاتها أيضا.
كان ذلــــك يمنحنــــي القــــدرة علــــى 
تصنيفهم -أو هكذا خيل لي- سياسيا 
واجتماعيــــا وثقافيــــا؛ فبينمــــا يختار 
العاملــــون فــــي منطقــــة ســــكوير مايل 
(الميــــل المربع) -حــــي المال فــــي لندن- 
الاقتصادية  تايمز  فايننشــــال  صحيفة 
العريقة التي تأسست عام 1888، يختار 
العاملون في قطــــاع الخدمات اليومية 
والمهــــن الحــــرة صحيفــــة مــــن صحف 
التابلويد. أما من كانت ميوله محافظة 

فيختار غالبا صحيفة الديلي ميل.
بـــين  يختـــارون  الـــركاب  أغلـــب 
صحيفـــة الديلي ميـــرور وصحيفة ذا 
صن، وهما الجريدتـــان البريطانيتان 
الصحيفتـــان  انتشـــارا.  الأوســـع 
تتسابقان على نشر الأخبار الرياضية 
وأخبار المشـــاهير والجريمة والجنس 

والفضائح.
في طريق العـــودة بعد يوم مجهد 
يتســـاوى الجميع، لن تجد في الأيدي 
ســـوى صحيفـــة إيفننـــغ ســـتاندرد، 
وهي صحيفـــة لندنية تأسســـت عام 
1827 بعنـــوان ذا ســـتاندرد. فـــي عام 
2009 اشـــترى رجل الأعمال الروســـي 
ألكسندر ليبيديف الصحيفة، لتصبح 
مجانية، وهـــو ما زاد من انتشـــارها 

وشعبيتها.
اليـــوم اختفت الظاهـــرة واختفت 
معها متعة تصنيـــف الناس، الجميع 
منفـــض ممـــا حولـــه يتصفـــح هاتفه 

المحمول.
لنكـــن صادقـــين مع أنفســـنا، هذا 
المشـــهد لن يتغير. عقارب الســـاعة لن 
تعود إلى الـــوراء، والصحف لن تعود 
إلى أيدي ركاب القطارات. ولكن، مازال 
هنـــاك دور حاســـم تلعبـــه الصحيفة، 
السياســـيين  مكاتـــب  علـــى  خاصـــة 

وصناع القرار.
مع تزايـــد الحديث عـــن التضليل 
الرقمية  الصحف  ستنتشـــر  الإعلامي 
”المطبوخة“ خصيصا لـــكل فرد، حيث 
يقـــوم الـــذكاء الاصطناعـــي بإعدادها 
يوميـــا، ويضعها علـــى المكتب مطوية 

إلى جانب فنجان القهوة.

رؤية الوســــــط التاريخي لمدينة جدة الســــــعودية المعروف باسم ”البلد“ وهو 
يتحوّل لا إلى موقع تراثي على قائمة اليونسكو فحسب، بل أيضاً إلى حلبة 

رقص، أمر رائع لدى كثيرين.
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 لنــدن - بعد 250 عامــــا من إلقاء الثوار 
الأميركييــــن الشــــاي في ميناء بوســــطن 
تتشــــكل عاصفة دبلوماســــية جديدة بين 
حــــول  المتحــــدة  والولايــــات  بريطانيــــا 

المشروب الشهير.
الأميركية  ونقلت شبكة ”ســــي إن إن“ 
أن وســــائل إعلام بريطانيــــة ردت بغضب 
على عالمة أميركية قالت إن كوب الشــــاي 
المثالــــي يكون بإضافة القليــــل من الملح 

لتقليل مرارة المشروب.
لكــــن الاقتراح أدى إلى رد فعل غاضب 
علــــى وســــائل التواصــــل الاجتماعي من 
البريطانيين، الذين يشــــتهرون باعتقادهم 

امتلاك أفضل الوصفات للمشروب.
وكتبــــت الصحفيــــة القانونيــــة مولي 
كويــــل علــــى منصــــة إكــــس ”أعتقــــد أننا 
ســــنخوض الحــــرب مــــرة أخــــرى؟“، فيما 
تساءل الممثل الكوميدي البريطاني مات 

غرين ”ما الذي يحدث هناك؟“.

وبعد الجدل تدخلت السفارة الأميركية 
لــــدى المملكة المتحدة لإبعاد نفســــها عن 
”الفكرة التي تبــــدو متطرفة“. وكتبت على 
إكس ”لا يمكننــــا أن نقف مكتوفي الأيدي، 
لأن مثل هذا الاقتراح الشائن يهدد أساس 
علاقتنــــا الخاصــــة“. وأضافــــت ”نريد أن 
نؤكد للناس الطيبين في المملكة المتحدة 
أن الفكرة  ليســــت موقفا سياسيا رسميا 

للولايات المتحدة. ولن تكون أبدا“.
ولــــم تســــلم العالمــــة مــــن انتقــــادات 
الصحافة البريطانيــــة، وكتبت الغارديان 
”عالمة من البلد حيث يمكن إعداد الشــــاي 
المصنــــوع من الماء الفاتــــر من الصنبور 
تدعي أنها وجدت وصفة لفنجان مثالي“.

وأضافت صحيفــــة ديلي ميل ”أصرت 
الأســــتاذة فرانــــكل علــــى أن النتائج التي 
توصلت إليهــــا كانت قوية، على الرغم من 
أنها من بلد يلعب فيه الشاي دورا ثانويا 
بعد القهوة، وعادة ما يتم تقديمه مثلجا“.

 طهــران - بات الكثيــــر من المصممين 
الإيرانيين يبتعدون عن الأســــود الذي كان 
الطاغي على أزياء النساء في بلدهم لمدة 
طويلة، ويوفــــرون بدلاً منه ملابس ملوّنة، 
لكنهــــم يحرصــــون في الوقت نفســــه على 
عدم تجاوز حدود قواعد اللباس الصارمة 

المتّبعة في الجمهورية الإسلامية.
ورغم أن الشــــادور الأسود، الذي شكّل 
رمــــزا بعد ثورة 1979 الإســــلامية، لم يغِب 
كليا فإنه لا يشــــغل سوى حيّز محدود بين 
التصاميــــم الخمســــين المعروضة ضمن 
المهرجان الوطني للموضة الذي يُقام هذا 

الأسبوع في العاصمة الإيرانية.
وترتــــدي دمــــى العــــرض أغطية رأس 
أو فســــاتين طويلــــة ذات نقــــوش زهريــــة 
ومعاطــــف ضيقة عند الخصر وســــراويل 

ضيقة.
وتقول فاطمة فاضلي، وهي طالبة في 
التاسعة عشــــرة من عمرها وجاءت لزيارة 
المعرض، ”لا أســــتطيع أن أضــــع حجاباً 
داكناً على رأسي. يجب أن يكون ملوناً، إلا 

في مناسبات معينة كالحداد“.
وتلاحظ ســــاناز سارباراســــتي، وهي 
خيّاطــــة منــــذ 15 عامــــاً فــــي طهــــران، أن 
”الشــــباب يرغبون فــــي أن يتمتعوا بحرية 

ارتداء الملابس العصرية كما يشاءون“.
وفي الأصل فرضت الثورة الإســــلامية 
عــــام 1979 قانونــــاً يُلزم النســــاء بارتداء 
ملابس تخفي قوامهنّ ولا تترك مكشــــوفة 

سوى أيديهن ووجوههن.
لكن منذ تســــعينات القرن العشــــرين 
بــــدأت النســــاء الإيرانيــــات يلتففــــن على 

قواعــــد اللبــــاس لتحرير أنفســــهن منها، 
وخصوصاً في الأحياء الراقية في المدن.

غيــــر أن المســــؤولين الأكثر تمســــكاً 
بالتوجهــــات المحافِظة ينبرون للدفاع عن 
قواعد اللباس التي يعتبرونها رمزاً للقيم 

”الثورية“ التي تقاوم التأثيرات الغربية.
وعاد النقاش بقوة، مــــع التركيز على 
الحجــــاب، عندما هزت حركــــة احتجاجية 
واســــعة النطاق إيــــران في أعقــــاب وفاة 
مهسا أميني، وهي شــــابة تبلغ من العمر 
22 عامــــاً، اعتُقلــــت بتهمة عــــدم الامتثال 

لقواعد اللباس.

وأكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي 
محمد مهــــدي إســــماعيلي خــــلال زيارته 
للمعــــرض أن ”الملابس هــــي الرمز الأكثر 
ظهوراً لأي حضارة“، مشــــدداً على الطابع 

”العفيف“ للتقاليد الإسلامية الإيرانية.
أنها  سارباراســــتي  ســــاناز  وتوضح 
تحرص خــــلال تصميمهــــا الملابس على 
”أخــــذ المعاييــــر الحاليــــة فــــي الاعتبــــار 
أولاً، قبــــل التفكيــــر في الجمــــال والإبداع 

والتجديد“.

صاحــــب  بارســــاي،  أفشــــين  ويركّــــز 
الحاضرة في  ماركة الملابس ”راســــبينا“ 
المهرجان من خلال سترة طويلة باللونين 

الأخضر والرمادي، على التكيّف أيضا.
ويقول ”تتراوح أعمار معظم زبوناتنا 
بين 15 و35 عاماً، لذلك نوفر ملابس ملونة 
(…)، ولكن بما أن القواعد المرعية الإجراء 
توصي بألوان داكنــــة أكثر للملابس التي 
تُرتدى في الأماكن العامة، علينا أيضاً أن 

نصنع البعض منها“.
وتُلــــزم القوانيــــن الإيرانيــــة النســــاء 
العامــــلات فــــي الإدارات العامــــة بوضــــع 

الحجاب وارتداء سترة سوداء طويلة.
ولا يخفي أفشــــين بارساي استلهامه 
من الاتجاهات التــــي يطلقها المصممون 
الغربيون، لكنه يوفّق بينها وبين ”الثقافة 

الإيرانية“، وهي صيغة تلقى نجاحاً.
وتشدد هاديس حســــنلو، التي تتابع 
اختصــــاص  فــــي  الجامعيــــة  دراســــتها 
الموضــــة، علــــى أن ”الأزيــــاء الفارســــية 
في تطــــور مســــتمر منذ  المميــــزة جــــدا“ 
الإمبراطوريــــة الأخمينيــــة، قبــــل أكثر من 
2500 عام، مروراً بالملكيــــة القاجارية في 

أوائل القرن العشرين.
وتعمل المصممة الشــــابة على تنمية 
هــــذا التراث من خلال فــــن الخط، وهو فن 
شــــعبي في إيران، إذ تطبقه على الملابس 
التــــي تصنعهــــا. وتــــرى الطالبــــة فاطمة 
فاضلي، وهي أمام فستان مزين بتصاميم 
مســــتوحاة من المنمنمات الفارســــية، أن 
”الجمع بين الأنمــــاط القديمة والمعاصرة 

يجعل هذه الملابس جذابة جدا“.

{ملح في الشاي}.. وصفة 

أميركية تثير غضب بريطانيا

 من الأسود
ً
نة للنساء في إيران بدلا

ّ
أزياء ملو

التحدي الذي يواجهه 

المصممون يتمثل في أن 

يتمكنوا من أن يعتاشوا من 

ابتكاراتهم في ظل معدلات 

التضخم العالية 

احتفلت الممثلة 

المصرية منى زكي 

بعرض أحدث أفلامها 

{رحلة 404}. وبدأ عرض 

فيلم {رحلة 404} في 

دور السينما المصرية 

عرض 
ُ

الخميس على أن ي

في الدول العربية في 

1 فبراير المقبل، 

وتدور قصة الفيلم 

حول {غادة} التي 

تتورط في مشكلة 

طارئة تجعلها 

بة بجمع 
َ
مطال

مبلغ كبير من 

المال، فتضطر 

إلى العودة إلى 

أشخاص من 

ماضٍ ملوث.

وفيلم 

{رحلة 404} 

هو من تأليف 

محمد رجاء وإخراج 

هاني خليفة.

الحيّ، واجتذب الناس.مصـــدر للنفط الخام فـــي العالم، تهدف 

  
احتفلت الممثلة

المصرية منى زكي 

بعرض أحدث أفلامه

{رحلة 404}. وبدأ عر

404} في {رحلة فيلم

دور السينما المصري

عر
ُ

الخميس على أن ي

في الدول العربية ف

1 فبراير المقبل

وتدور قصة الف

حول {غادة} الت

تتورط في مش

طارئة تجعله

بة بجم
َ
مطال

مبلغ كبير م

المال، فتض

إلى العودة

أشخاص م

ماضٍ ملوث

وفيلم

{رحلة 404

من تأليف هو

محمد رجاء وإخر

هاني خليفة.
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